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قضية

حسن عليق

النيابية  المــال والمــوازنــة  أعضاء لجنة 
شـــديـــدو الــنــبــاهــة. يُــجــمــعــون عــلــى أن 
دراســـــــة اقــــتــــراح قــــانــــون الـــقـــيـــود عــلــى 
رأس المال )كابيتال كونترول(، »تأتي 
ـــرة«. شــكــراً أصـــحـــاب الــســعــادة. 

ّ
مـــتـــأخ

فـــي الــــواقــــع، يــحــتــاج المـــــرء إلــــى كثير 
مـــن الــفــطــنــة لـــيُـــدرك أن اقـــتـــراح قــانــون 
طـــــــارئ، كــتــقــيــيــد حـــركـــة الـــســـحـــوبـــات 
والــتــحــويــات فــي بــاد تعيش واحــدة 
من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية 
والنقدية في التاريخ الحديث، يُبحث 
متأخراً عن موعده 20 شهراً على الأقل. 
ســنــة و8 أشــهــر، لــم يُــهــدِرهــا أصــحــاب 
الـــســـعـــادة فـــي الـــلـــهـــو. كـــانـــوا يـــجـــدّون 
ــازات أصـــحـــاب  ــيــ ــتــ ــن امــ فــــي الــــدفــــاع عــ
الـــثـــروات. أكــثــر أعــضــاء الــلــجــنــة فطنة 
هو رئيسها، إبراهيم كنعان. يقول إن 
اقــتــراح الــكــابــيــتــال كــونــتــرول يــجــب أن 
يكون مقروناً بخطة إصاحية شاملة. 
يشاركه مستوى الفطنة نفسه زمياه 
ياسين جابر ونقولا نحاس. والثاثة، 
الخطة  أسقطوا  الذين  الفرسان  كانوا 
ينافقون  الــيــوم،  الــشــامــلــة.  الحكومية 
ــقــــول إنــــهــــم يــــشــــاركــــون صـــنـــدوق  ــالــ بــ
الــنــقــد الــدولــي فــكــرة أن اقــتــراح تقييد 
تـــأتـــي من  ــال يــجــب أن  ــ المـ حـــركـــة رأس 
الإصــاحــات  مــن  متكاملة  سلة  ضمن 
ــوانــــين والإجــــــــــــراءات الإنــــقــــاذيــــة،  ــقــ والــ
ة 

ّ
 عن أيديهم دماء الخط

ّ
فيما لم تجف

الــتــي أقــرّتــهــا حكومة الــرئــيــس حسان 
ــوا تــدمــيــرهــا فـــي اللجنة  ـ

ّ
ــول ــــاب، وتـ ديـ

الــنــيــابــيــة الــفــرعــيــة الــتــي كـــان يــرأســهــا 

إيلي الفرزلي

حتى اليوم، لم تعلن أي كتلة نيابية 
ــقــــانــــون تــقــيــيــد  مـــعـــارضـــتـــهـــا عـــلـــنـــاً لــ
الـــســـحـــوبـــات الــنــقــديــة والــتــحــويــات 
ــتـــرول(.  إلــــى الــــخــــارج )كـــابـــيـــتـــال كـــونـ
لكن مــع ذلـــك، فــإن كــثــراً يعتبرون أنه 
ــن المــــاضــــي، لــســبــبــين: ســعــي  صـــــار مــ
مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف 
وبتغطية من رئيس المجلس النيابي 
إلى »القوطبة« على القانون من خال 
إصدار تعميم يعالج جزءاً يسيراً من 
مشكلة المودعين )السماح بسحوبات 
ــق 

ّ
نــقــديــة مــــحــــدودة(، والـــثـــانـــي يــتــعــل

ــــرف لاســـتـــغـــال  ــــصـ بـــســـعـــي حــــــزب المـ
صندوق  باسم  المتحدث  قاله  موقف 
رايـــس للقضاء  الــدولــي جــيــري  النقد 
عــلــى الاقــــتــــراح )»قــــانــــون الــكــابــيــتــال 
كونترول لن يحقق الفعالية المطلوبة 
لــــإصــــاح  خــــطــــة  وجــــــــــود  دون  مــــــن 

ــلـــوا ذلـــــك بـــدم  الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة؟ فـــعـ
بــارد، وها هم اليوم يتباكون على أن 
)من  السحوبات  ــــ على  القيود  اقتراح 
المصارف( والتحويات )إلى الخارج( 
وتبديل العمات ــــ مطروح أمامهم من 

دون خطة للخروج من الأزمة!
أحقر ما ينطقون به اليوم هو التعبير 
الذي  القانون  اقتراح  بأن  إدراكهم  عن 
لـــم يــصــدر بــعــد )ومــــن غــيــر المستبعد 
ــداً( يــأتــي مــتــأخــراً.   يبصر الــنــور أبــ

ّ
ألا

يــقــولــون ذلــــك كــمــا لـــو أن قــــوة قــهــريــة 
القيام بواجبهم وإصــدار  منعتهم من 
القانون قبل 18 شهراً. حسناً. الاقتراح 
ــره؟ هــم أنفسهم،  ــ

ّ
ــراً. مــن أخ

ّ
أتــى مــتــأخ

ــلـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــتـ ــهـــم وكـ بـــأشـــخـــاصـ
ــوا تـــأخـــيـــره إفـــســـاحـــاً فـــي المــجــال  ــ

ّ
ــول تــ

أمــــــام تـــهـــريـــب أمـــــــوال المـــحـــظـــيّـــين إلـــى 
على حساب  لحمايتها  الــبــاد  خـــارج 

الاقتصاد وباقي السكان.
ــدّ مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  ــ فــــي الأصـــــــل، لا بـ
ــة رأس  ــركــ ــة قــــانــــون تــقــيــيــد حــ ــفـ ــيـ وظـ
ــفــــة طــــــارئــــــة، تــحــمــل  ــيــ المــــــــــال، هـــــي وظــ
ــانــــون تــلــجــأ  »فــــــوري«. هــــو قــ صـــفـــة الـــــــ
الوطنية  ثرواتها  لحماية  الــدول  إليه 
لمنع  واقــتــصــادهــا،  المحلية  وعماتها 
ــــي أيــــــــام الأزمـــــــــات.  هــــــــروب الأمــــــــــوال فـ
أصــدرتــه عــشــرات الـــدول حــول العالم. 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، يــطــبّــق بعضها 
)كــابــيــتــال كــونــتــرول(،  التقييد  قــانــون 
احــــتــــرازيــــاً، أي قــبــل نـــشـــوب الأزمــــــات. 
»الدولية  في  الباحث  ذكّرنا  ما  وعلى 
لــلــمــعــلــومــات« مــحــمــد شــمــس الـــديـــن، 
كرامي  رشــيــد  الرئيس  لــجــأت حكومة 
ــلـــو إلـــى  فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس شـــــــارل حـ

إقـــرار قــانــون )مــرســوم اشــتــراعــي بعد 
نيلها صاحية استثنائية من مجلس 
ــوال من  ــ ــ ــواب( لــتــقــيــيــد ســحــب الأمـ ــنــ الــ
المصارف، فور انــدلاع حرب عام 1967 
ــهــا الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي في 

ّ
الـــتـــي شــن

فلسطين وضد مصر وسوريا والأردن. 
فعلت حكومة »سويسرا الشرق« ذلك، 
فــي ســاعــات، خشية هـــروب رأس المــال 
من القطاع المصرفي، رغم أن لبنان لم 

يكن مشاركاً في تلك الحرب.
وفي الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً، 
كــان ينبغي أن يصدر فــي الأيـــام التي 
لـــلـــمـــصـــارف عــن  ــــف 

ّ
ــوق تــ شـــهـــدت أول 

 .2019 الأول  تــشــريــن   17 بــعــد  الــعــمــل 
فـــإقـــفـــال الـــبـــنـــوك أبـــوابـــهـــا هــــو كــنــايــة 
عــن »كــابــيــتــال كــونــتــرول« بــا قــانــون، 
المودعين«.  »صغار  تحديداً  يستهدف 
ــع الـــكـــبـــيـــرة، مــن  ــ ــــودائـ ــا أصــــحــــاب الـ ــ أمـ
مــصــرفــيــين وســيــاســيــين ومــحــتــكــريــن 
وتجار محظيّين، فكانت عملية تهريب 
الــخــارج جارية على قدم  إلــى  أموالهم 
في  القليل  يملكون  مــن  فيما  ــاق،  وســ
حــســابــاتــهــم المــصــرفــيــة مــمــنــوعــون من 
ـــركـــت 

ُ
ــلـــى مــــدخــــراتــــهــــم. ت الـــحـــصـــول عـ

المصارف تطبّق القيود »على ذوقها«، 
وهــــو مـــا لا تــــزال تــقــوم بــــه، بـــقـــرار من 
إداراتــهــا، وبتنظيم ورعــايــة من حاكم 
ــــــ  ـــ مــــصــــرف لــــبــــنــــان. مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ـ
ــحــــرص عـــلـــى صــاحــيــاتــه  الـــشـــديـــد الــ
ويــرفــض رئــيــســه مــنــذ اتــفــاق الــطــائــف 
أن  قرر  ــــ  للحكومة  استثنائياً  منحها 
يــمــنــح كـــل تــلــك الــصــاحــيــات لــريــاض 
ـــرك له 

ُ
ســامــة. لــم يملأ الأخــيــر فــراغــاً ت

عمداً وحسب، بل حصل على ما يُشبه 

الاستثنائية  التشريعية  الصاحيات 
التي جعلته يفرض القيود التي يريد، 
ــعــه ســابــقــاً عـــن الاســتــجــابــة 

ّ
بــعــد تــمــن

لمــطــالــب وقـــف الــتــحــويــل إلـــى الــخــارج، 
بـــذريـــعـــة غـــيـــاب الــتــشــريــع الــقــانــونــي. 
وقبل أيــام، أصدر تعميماً ليس سوى 
»كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول«، يــمــنــح فــيــه كل 
مودع 400 دولار نقداً، وما قيمته 400 
لسعر  وفــقــاً  اللبنانية  بــالــلــيــرة  دولار 

منصة »صيرفة«.
مــا جـــرى جــعــل لــــرأس المــــال فــي لبنان 
استقالية تفوق تلك التي يحظى بها 
بالنيوليبرالية  تــوصــم  دولــــة  أي  فــي 
الموصوفة بالتوحش. »الدولة«، بكامل 
النيابي،  مجلسها  عبر  قالت  وعيها، 

إن الأمر لرياض سامة وحده.
 يفعل شيئاً 

ّ
فمجلس النواب ارتأى ألا

مــنــذ بــــدء ظـــهـــور نــتــائــج الأزمـــــــة، عــام 

2019. حكومة الرئيس سعد الحريري 
فــرّت من مواجهة الكارثة. أما حكومة 
دياب، فوضعت خطة سرعان ما تولى 
ــك الـــحـــين،  ــ ــذ ذلـ ــنـ الـــبـــرلمـــان دفـــنـــهـــا. ومـ
قـــررت الــقــوى الــســيــاســيــة الـــهـــروب من 
كسل.  أيّ  ذلــك  فــي  ليس  مسؤوليتها. 
فــعــدم الإتـــيـــان بـــأي فِــعــل فــي مــواجــهــة 
الانهيار إنما هو انحياز لسلطة رأس 
المال الذي يريد أن يدير الأزمة بنفسه، 
بــمــا يــنــاســب مــصــالــحــه، وبــمــا يضمن 
لــه الــعــودة إلـــى الــنــمــوذج الـــذي سقط، 
مع بعض التعديات في الشكل لا في 

المضمون.
كونترول  الكابيتال  اقــتــراح  حــالــة  فــي 
دخلت  حتى  تأخيره  جــرى  وبعدما  ــــ 
الباد مرحلة اقتصاد الحرب من دون 
ــــــ فــــإن عــــدم إقــــــراره يعني  ـــ إطــــاق نــــار ـ
تفويض رياض سامة إنقاذ المصارف 
ــــاب جــمــيــع  ــــسـ ــلــــى حـ ــريــــن عــ ــكــ ــتــ والمــــحــ
الـــنـــاس. بــعــد ســنــة و8 أشــهــر، أقِــــرّ في 
كــانــت نقاشات  ــة.  ــال والمـــوازنـ المـ لجنة 
النواب تتركّز حول ما سمّوه »تمويل 
الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول«! بــــدا أصــحــاب 
الـــســـعـــادة كــمــا لـــو أنــهــم يــبــحــثــون في 
تـــشـــريـــع الإنــــفــــاق لا تـــشـــريـــع الـــقـــيـــود. 
وبـــعـــد لــجــنــة المـــــال والمـــــوازنـــــة، أحــالــه 
لجنة  بــري على  نبيه  المجلس  رئــيــس 
الإدارة والـــعـــدل. وبــعــد »عُــمــر طــويــل« 
 الاقتراح 

ّ
في »الإدارة والعدل«، سيحل

ــيـــس  ــــب رئـ ــائـ ــ ــة نـ ــ ــ ــاول ــ ــلــــى طــ ضـــيـــفـــاً عــ
مجلس النواب، إيلي الفرزلي، بصفته 
رئــيــســاً لــجــلــســات الـــلـــجـــان المــشــتــركــة! 
ومـــن المــنــاســب الــتــذكــيــر بـــأن الــفــرزلــي 
كـــان الــســيــاســي الــوحــيــد الــــذي امتلك 

الشجاعة ليقول علناً: »نعم نحن حزب 
المصرف«. وكرمى لعيون هذا الحزب، 
ســيــتــولــى الــفــرزلــي »تــهــذيــب« اقــتــراح 
كونترول«  »كابيتال  ليُنتج  الــقــانــون، 
. سيستكمل 

ً
لم يشهد التاريخ له مثيا

مــا بـــدأه زمــيــلــه إبــراهــيــم كــنــعــان الــذي 
يــتــبــاهــى بـــمـــا »أنـــــجـــــزه«، مــخــفــيــاً أنـــه 
التي  يتضمّن تشريع تحويل الأمــوال 
تــودَع في المــصــارف نقداً إلــى الخارج. 
ــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ أصـــحـــاب المــصــارف  مــ
الذين تحوّل معظمهم من مرابين إلى 
مضاربين على العملة، سيتمكّنون من 
وإيداعها  السوق  من  الـــدولارات  جمع 
ــم تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــى  ــ ــي المـــــــصـــــــارف، ثــ ــ فــ
»كابيتال كونترول«.  الـ الخارج، باسم 
الاستيراد  ــون 

ّ
يــتــول الــذيــن  المحتكرون 

ــار  ــعــ ــالأســ »المـــــــــدعـــــــــوم«، والــــتــــحــــكّــــم بــ
ــم  ــهـ ــاحـ ــريــــب، ســـيـــجـــمـــعـــون أربـ ــهــ ــتــ والــ
بـــالـــدولار الــنــقــدي، ثــم يــودعــونــهــا في 
المصارف ويحوّلونها إلى الخارج في 
»كابيتال كونترول«. ما قامت به  ظل الـ
لجنة المال، وستستكمله لجنة الإدارة 
والـــعـــدل وبــعــدهــا الــلــجــان المــشــتــركــة، 
ســيــكــون، قبل أي شــيء آخـــر، تشريعاً 

للتهريب.
ورغــــم أن مــجــلــس الـــنـــواب يــمــضــي في 
دراســـة هــذا الاقــتــراح الــطــارئ، متأخراً 
18 شـــهـــراً، بــبــطء شـــديـــد، فـــا ضمانة 
بـــأن الــقــانــون ســيــبــصــر الـــنـــور. الــبــاد 
 الازدهار. وها هم 

َ
هِبت لسنوات زمن

ُ
ن

الناهبون يُجهزون على ما تبقى فيها، 
 الانــهــيــار. أمــا مــا يُسمى »دولـــة«، 

َ
زمــن

ــــ تفويض  إرادتــهــا  بــمــلء  ــــ  فــاخــتــارت 
أمرها وأمر الناس إلى رياض سامة.

»كابيتال كونترول« اقتراح الـ

اب مستقيل: الأمر لريـاض سلامة!
ّ

مجلس النو

لا يزال اقتراح قانون الكابيتال

نازع. بالرغم من أن كل 
ُ

كونترول ي

الكتل تؤكد أنها لا تزال تؤيده، حتى 

بعد موقف ممثل صندوق النقد 

الدولي، الذي اعتبر أن القانون يجب 

أن يكون في سياق خطة إصلاحية، 

إلا أن أحداً لا يعرف متى تأتي كلمة 

 للإجهاز عليه. وأول الغيث رحلة 
ّ

السر

طويلة في لجنة الإدارة والعدل

 عليه… إلى حين؟
ّ

ة تصر
ّ

»كابيتال كونترول«: الكتل النيابي
ــل الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــيـــه لــبــنــان  ــامـ ــشـ الـ

بصورة ماسة«(.
ــك، فـــإن الــعــنــصــر الــثــالــث الـــذي  مـــع ذلــ
لـــوجـــهـــة  ــعـــطـــي مـــــؤشـــــراً  يـ ــكـــن أن  ــمـ يـ
الــتــي تحتاج  المـــدة  الــقــانــون، سيكون 
فــي  والــــــعــــــدل  الإدارة  ــنـــة  لـــجـ إلــــيــــهــــا 
النواب  بــأن عــدداً من  مناقشته، علماً 
قـــــــرأوا فــــي تـــصـــريـــح رئـــيـــس الــلــجــنــة 
ــدوان، أمــــس، تــمــهــيــداً يؤكد  ــ جــــورج عـ
أن الــلــجــنــة لـــن تــتــعــامــل مـــع الــقــانــون 
. فــــعُــــدوان أعــلــن 

ً
بــوصــفــه مــســتــعــجــا

أمس أن اللجنة، التي ستبدأ الأسبوع 
الاقــتــراح، »ستشبعه  بمناقشة  المقبل 
ــاً لــكــي يــكــون قــانــونــاً كــمــا يجب  درســ
الـــازم«.  الــوقــت  عطيه 

ُ
أن يــكــون، وست

هـــــذا الـــتـــصـــريـــح يـــنـــفـــي مــــا ســـبـــق أن 
نقلته مصادر نيابية عن عدوان، بأنه 
ســيــســرع فـــي بـــت الاقــــتــــراح، إلــــى حد 
الإشـــارة إلــى أنــه لن يحتاج إلــى أكثر 
من جلستين، علماً بأن مساعي جرت 
بــعــد إنــجــاز الاقـــتـــراح فــي لــجــنــة المــال 
المشتركة،  اللجان  إلــى  رأســاً  لإحالته 
تــوفــيــراً لــلــوقــت، إلا أن عــــدوان رفــض 
ذلك لأن رئيس المجلس سبق أن حوّل 
الاقتراح إليه. مصادر اللجنة رأت في 
ذلــــك أمــــراً طــبــيــعــيــاً. إذ بــعــد تــصــريــح 
ممثل صندوق النقد الذي صدر بعيد 
إنــهــاء لجنة المـــال مــنــاقــشــة الاقـــتـــراح، 
تجاوز  الإدارة  لجنة  بإمكان  يعد  لــم 
مــوقــف الــصــنــدوق، و»لــذلــك لا بــد من 
درس الاقــتــراح من هــذه الــزاويــة، لكي 

يؤدي الغاية منه«.
ــراح جــولــة  ــ ــتـ ــ بــالــنــتــيــجــة، يــــواجــــه الاقـ
جديدة من النقاشات في لجنة الإدارة 
ــعــــدل، بــعــدمــا جـــمـــدت عــمــلــهــا إلــى  والــ
حين بت لجنة المال الاقتراح، علماً بأن 

أحــد مــبــررات تحويل رئــيــس المجلس 
ــابـــي نـــبـــيـــه بــــــري الاقــــــتــــــراح إلـــى  ــيـ ــنـ الـ
اللجان في حــزيــران 2020، كــان ورود 
ماحظات من صندوق النقد، يُفترض 
أن تــؤخــذ بــعــين الاعــتــبــار عــنــد إعـــداد 
المــال،  لجنة  تقرير  الــقــانــون. وبحسب 
»ثــمــانــين فــي المــئــة من  فــإنــهــا أخـــذت بـــ
هذه الماحظات، بما يسهل لاحقاً أي 
مــفــاوضــات حكومية مــع الــصــنــدوق«. 
بعيدة  النقاشات  تكن  لم  اللجنة،  في 
كان  النقد.  ممثل صندوق  عن موقف 

هنالك تأكيد أنه في الحالة الطبيعية، 
فــــإن أي قـــانـــون لا بـــد أن يــكــون جـــزءاً 
أنه  اعتبرت  ولذلك  إنقاذية.  من خطة 
بالرغم من الحاجة إلى القانون نظراً 
يمرّ  الــتــي  الاستثنائية  الــظــروف  إلــى 
ستبقى  خطوة  »أي  أن  إلا  البلد،  بها 
عــاجــزة عــن وضــع حــلــول دائــمــة مــا لم 
تــقــتــرن بــاســتــقــرار ســيــاســي مـــن أوّل 
مــتــطــلــبــاتــه تــألــيــف حــكــومــة تــتــصــدّى 
ــراء  ــ لــلــمــشــكــلــة بــكــفــاءة وجـــــــدارة، وإجـ
إصـــاحـــات بــنــيــويــة مـــن ضــمــن خطة 

واضــحــة ومــتــكــامــلــة تــضــع الاقــتــصــاد 
الوطني على سكة استعادة مقومات 
حيويته وانطاقته، وتخرج البلد من 

أزمته«.
اللجنة من المضي قدماً  هــذا لم يمنع 
بالبحث عن نص ينهي الاستنسابية 
ــرّ عـــلـــيـــهـــا المـــــصـــــارف كــمــا  ــي تــــصــ ــتــ الــ
مــصــرف لــبــنــان. فــبــحــســب الــلــجــنــة، لا 
يزال بعض المحظيّين يحوّلون أموالًا 
تغطية  الخارج، ويستفيدون من  إلى 
نــفــقــات فــي الـــخـــارج، علماً بــأنــه تبيّن 

للجنة )مستند مقدم من لجنة الرقابة 
المــصــارف حوّلت  أن  المـــصـــارف(،  على 
)لغاية  و2020   2019 السنتين  خـــال 
شباط 2021( مبلغ 244 مليون دولار 
وبالرغم  وحدها.  التعليمية  للنفقات 
من ذلك، هناك من يشكو من عدم تنفيذ 
الــدولار الطالبي لمصلحته، ما  قانون 
التي  الــتــحــويــات  استنسابية  يــؤكــد 
إلــى إلغائها،  الــقــانــون  اقــتــراح  يسعى 
وبالتالي تحقيق أكبر قدر من العدالة 

والمساواة بين المودعين.
ولـــذلـــك، يــؤكــد كـــل مـــن الـــنـــواب محمد 
الحجار وألان عون وياسين جابر أنه 
حتى بعد موقف الصندوق، لا يزالون 
الــقــانــون، ويتمسكون  إقــــرار  يــؤيــدون 
اللجنة، مــع الانــفــتــاح على  أقــرتــه  بما 
فــي  تـــســـاهـــم  أن  يــمــكــن  تـــعـــديـــات  أي 

تطويره.
ــيـــم  ــراهـ ــيــــس لـــجـــنـــة المـــــــال ابـ يــــذكّــــر رئــ
ــظــت على 

ّ
كــنــعــان بــــأن »الــلــجــنــة تــحــف

رغم  لكن  عــدم وجـــود خطة حكومية، 
ــــون، كـــان  ــانـ ــ ــراح قـ ــ ــتـ ــ ذلــــــك، وصـــلـــهـــا اقـ
يــنــبــغــي أن تــتــعــامــل مــعــه مـــن منطلق 
الناس لاستنسابية  أنه لا يمكن ترك 
لبنان«.  مصرف  ولتعاميم  المــصــارف 
»الــقــانــون  أن  وبــنــاءً عليه، هــو يعتبر 
 .»

ً
حــا وليس  المعنى حاجة  بهذا  هــو 

أمـــا بــشــأن مــوقــف الــصــنــدوق، فــيــذكّــر 
»كنعان بأنه عندما أرسل ماحظاته 
على اقتراح القانون لم يكن هنالك أي 
خطة«، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 
مــع وصلت  يتناقض  لــم  رايـــس  »رأي 
إليه اللجنة، فهو أعلن أن من الأفضل 
ــرار خطة إصاحية،  إقـ إلــى  أن يــصــار 
وهــــو مـــا نـــؤيـــده تـــمـــامـــاً، مـــن دون أن 
يعني، بحجة عــدم وجــود خطة، عدم 

اتخاذ تدبير احترازي ينهي الفوضى 
المـــصـــرفـــيـــة ويـــمـــنـــع اســـتـــمـــرار تــحــكّــم 
مــصــرف لبنان بــالــقــرارات الــتــي تطال 

بتأثيرها كل الناس«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد الـــحـــجـــار أن كــتــلــة 
ــل، الــــتــــي كــــــان يـــمـــثـــلـــهـــا فــي  ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة، لا تـــــــزال عــلــى 
ــقـــانـــون، مع  ــرار الـ ــ مــوقــفــهــا المـــؤيـــد لإقــ
إدراكها أنه يأتي متأخراً وأن الأولوية 
تــبــقــى لــخــطــة إصــاحــيــة شــامــلــة. لكن 
في المقابل يجزم أنه لم يعد بالإمكان 
خــاضــعــة لاستنسابية  ــــور  الأمـ إبـــقـــاء 
المـــصـــارف، طــارحــاً عــامــات استفهام 
عــن سبب عــدم تــعــاون مصرف لبنان 
ــة.  ــنـ ــلـــجـ وجــــمــــعــــيــــة المـــــــصـــــــارف مــــــع الـ
ويضيف: »لو أن اللجنة حصلت على 
أمكننا  لكان  طلبتها  التي  المعلومات 
ــتّ المـــوضـــوع بــشــكــل دقــيــق، لــكــن مع  بـ
ــك، فــقــد تــمــكّــنــت الــلــجــنــة مـــن وضــع  ذلــ
معيار مستند إلى عدد من المؤشرات؛ 
ــقــــف الـــــــــذي وضـــعـــه  ــســ ــا الــ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ مــ
مــصــرف لــبــنــان فـــي تــعــمــيــمــه، فــهــي لا 
يمكنها أن تضع سقوفاً مرتفعة تكون 

سبباً لإفاس المصارف«.
في المقابل، يؤكد النائب علي فياض، 
ل حزب الله في اللجنة أن ما 

ّ
الذي مث

تـــم الـــتـــوصّـــل إلــيــه هـــو أفــضــل المــمــكــن 
لكن،  المــتــوفــرة.  المعطيات  إلــى  بالنظر 
لعة تتوقع 

ّ
في المقابل، فإن مصادر مط

ــرار الــقــانــون.  أن لا يــحــارب الــحــزب لإقـ
وهــــو بـــالـــرغـــم مـــن تـــأيـــيـــده بــالــكــامــل، 
إلا أنــه لــن يقف فــي وجــه بــري إذا قرر 

الأخير إسقاط الاقتراح.
كـــذلـــك، يـــقـــول عــــون إن الــتــكــتــل يــؤيــد 
ــلـــق مـــــا قــــالــــه صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــطـ ــالمـ بـ
قــــانــــون  يــــكــــون  ــة وجــــــــوب أن  ــيـ ــاحـ ــنـ لـ

الكابيتال كونترول جزءاً من أي خطة 
إصـــاحـــيـــة، تــشــمــل هــيــكــلــة المـــصـــارف 
تعيد  آلية  وإيجاد  الخسائر  وتوزيع 
ضخ الأموال من الخارج، لكن مع ذلك 
لا بــد مــن الــســيــر بــقــانــون يــســاهــم في 
إنــهــاء الفوضى. ولــذلــك جــاء الاقــتــراح 

ظاً لناحية الاستثناءات.
ّ
متحف

الأمر نفسه يشير إليه جابر. هو كان 
عضواً في اللجنة الفرعية التي أعدّت 
الاقــتــراح، ويعتبر أن مــا ورد فيه هو 
»أفــضــل المــمــكــن بالنظر إلـــى الــظــروف 
الراهنة وإلــى لامــبــالاة مصرف لبنان 
اللجنة«.  بطلبات  المصارف  وجمعية 
مــوقــف جــابــر لا يعبّر بــالــضــرورة عن 
مــوقــف بــــري، الــــذي تــشــيــر المــعــلــومــات 
إلى أنه نفض يده من القانون، بعدما 
ــتــــات الــــــودائــــــع إلـــى  ــمـــن وصـــــــول فــ ضـ

أصحابها.
الأســــــاس أن المــــصــــارف لـــم يــنــاســبــهــا 
لمــا يتضمنه مــن بنود  هــكــذا تــشــريــع 
إلى  تصل  قــد  التي  العقوبات  تفرض 
ــف عن 

ّ
درجــــة اعــتــبــار المــصــرف المــتــخــل

والــدفــع،  الإيــفــاء  عــن  متوقفاً  التنفيذ 
وبالتالي شطبه من لائحة المصارف. 
ــلـــتـــذكـــيـــر، فـــــإن جــمــعــيــة المــــصــــارف  ولـ
سبق أن أرسلت، في 21 نيسان 2021، 
كتاباً إلى اللجنة تدعو فيه إلى: حظر 
الــخــارج بــالــكــامــل، منع  إلــى  التحويل 

في  الأجنبية  الــعــمــات  إلــى  التحويل 
الاستثناءات  في  والتضييق  الداخل، 
قـــــــدر الإمـــــــكـــــــان، حــــصــــر الـــســـحـــوبـــات 
النقدية بالليرة اللبنانية على أساس 
ســعــر المــنــصــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تــحــديــد 
الــســقــوف الــنــقــديــة المــســمــوح بــهــا من 
أجل ضبط كتلة النقد المتداول، سداد 
بالعمات  سابقاً  الممنوحة  الــقــروض 
ــن أجـــل  ــقــــرض مــ الأجـــنـــبـــيـــة بــعــمــلــة الــ
الــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق المــــودعــــين. ولمــا 
لــم يــأت الــنــص على قــيــاس مطالبها، 
فقد وقــفــت فــي وجــه اقــتــراح الــقــانــون، 
ــاق مـــع مـــصـــرف لـــبـــنـــان، الـــذي  ــفـ ــالاتـ بـ
يلغي  بقانون  تقييده  بـــدوره  يرفض 
تحكّمه بمصير الناس عبر التعاميم.

بالنتيجة، وبالرغم من كل الماحظات، 
فإن اللجنة تعتبر أن القانون لا يزال 

يلبي أربع حاجات أساسية:
ــــور المــــودعــــين، وبــالــتــالــي  - تــيــســيــر أمـ
الـــحـــد مــــن مـــنـــازعـــاتـــهـــم مــــع أصـــحـــاب 
ــن وســــائــــل  ــ ــ ــارف قــــضــــائــــيــــاً، ومـ ــ ــــصــ المــ
العنف التي يلجأون إليها في بعض 

الأحيان.
- الــــحــــد مــــن الاســـتـــنـــســـاب وتــحــقــيــق 
والمــســاواة في  العدالة  أكبر نسبة من 
تعامل المصارف مع المودعين، كبارهم 

وصغارهم على حد سواء.
ــم 

ّ
- إيـــجـــاد مــرجــعــيــة مـــركـــزيـــة لــلــتــظــل

ــة، ولــــلــــحــــدّ مــن  ــ ــهـ ــ ــــوى مـــــن جـ ــكـ ــ ــشـ ــ والـ
ازدواجـــيـــة الاســتــفــادة فــي حـــال تعدد 

الحسابات المصرفية من جهة ثانية.
المــفــقــودة حالياً بين  الثقة  - اســتــعــادة 
النظام المصرفي والمودعين، وبالتالي 
الــبــدء بــالــخــطــوة الأولــــى عــلــى صعيد 
انتظام العمل المصرفي وعودة الدورة 

الطبيعية لعجلة الاقتصاد الوطني.

ديــاب، على  ة 
ّ
كنعان نفسه. كانت خط

الوحيدة  الرسمية  »الــورقــة«  تــهــا، 
ّ

عــا
ــتـــي لــحــقــت  ــدّد الـــخـــســـائـــر الـ ــتـــي تــــحــ الـ
ع هذه الخسائر 

ّ
بالقطاع المالي، وتــوز

الوحيدة  الوثيقة  أولــيــة. هــي  بــصــورة 

الكبرى  الكارثة  التي كشفت جــزءاً من 
الــتــي ارتــكــبــهــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، 
رياض سامة، حتى بات لبنان الدولة 
الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمة 
خسائر مصرفها المركزي مجمل قيمة 

الــنــاتــج المــحــلــي لــهــذه الـــدولـــة. والأهـــم، 
تتضمّن  التي  الــوحــيــدة  الوثيقة  أنها 
خــطــة مــقــتــرحــات لــلــخــروج مــن الأزمـــة. 
ــيـــم كــنــعــان ويــاســين  مـــــاذا فــعــل إبـــراهـ
جابر وزماؤهما، بالنيابة عن حركة 

أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي 
ــزاب وتـــيـــارات أخـــرى،  الاشــتــراكــي وأحــ
ســوى تدمير تلك الخطة وتــرك الباد 
ــــوأ من  ــة الأسـ ــ تــســقــط فـــي هـــاويـــة الأزمـ
نــوعــهــا فـــي الــعــالــم ربــمــا مــنــذ الــحــرب 

لجنة المال: 

الحاجة إلى خطة 

إصلاحية لا تعني ترك 

الفوضى المصرفية

ما قامت به لجنة

المال، وستستكمله 

»الإدارة والعدل« 

واللجان المشتركة، 

 أمر 
ّ
سيكون، قبل أي

آخر، تشريعاً للتهريب

(أرشيف)

(أرشيف)
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 البحث بموضوع الضوابط 
ّ
أعتقد أن

ــر كثيراً، 
ّ

عــلــى حــركــة رأس المـــال تــأخ
وإقــراره في بلدٍ مثل لبنان لن يؤمّن 
الــغــايــة مــنــه، وخــاصــة إذا لــم يرتبط 
بمجموعةٍ من الإجــراءات. ففي البدء 
يجب أن يكون لدينا مصرف مركزي 
قـــوي وعــقــانــي يُــســاعــد عــلــى إخـــراج 
البلد من ورطته، وليس العكس كما 
ــع حــالــيــا، مـــع هــكــذا حــاكــم  ــواقـ هـــو الـ
بــنــك مـــركـــزي )ريــــــاض ســــامــــة(. أمــا 
بالاستناد  فنذكرها  الثانية،  النقطة 
إلـــى تــجــارب دول أقــــرّت »الــكــابــيــتــال 
 حــظــوظ 

ّ
أن فــنــســتــنــتــج  كــــونــــتــــرول«، 

ضــــبــــط حـــــركـــــة الأمــــــــــــــوال والـــــســـــوق 
مُـــتـــدنـــيـــة، والـــقـــانـــون قـــد يـــــؤدي إلــى 
إضعاف سعر صرف العملة المحلية. 

منذ بداية ظهور نتائج الانهيار، برزت الحاجة 

د حركة الأموال، وهو 
ّ

قي
ُ
إلى وضع قانون ي

الخطوة الأساس حتى لا يخسر لبنان ما تبقى 

من دولارات، بهدف استخدامها لإعادة إطلاق 

 أكثر من سنة و8 أشهر على 
ّ
عجلة الاقتصاد. مر

ف خلالها 
ّ

سلوك الاقتصاد مساره الانحداري، وظ

 جهوده لمنع إقرار القانون، 
ّ

»حزب المصرف« كل

نت لجنة المال والموازنة النيابية من 
ّ

إلى أن تمك

ته وصاغته على قياس 
ّ

إفراغ القانون من روحي

ة لإقراره. انطلاقاً من 
ّ

المصارف، فباتت مستعد

 من الوزير السابق والاقتصادي 
ّ

م كل
ّ

قد
ُ
هنا، ي

جورج قرم، ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة 

ــــ الأميركية عضو المكتب  اللبنانية 

السياسي في الحزب الشيوعي 

ان ديبة، والمستشار 
ّ

اللبناني غس

اللبنانية  الاقتصادي لرئيس القوات 

روي بدارو، مواقفهم من »الكابيتال 

كونترول«

ّ
يــن: قاعدة للنمو

ّ
»الكابيتال كونترول« من وجهة  نظر اقتصادي

جورج قرم: تغيير النموذج 

ــعــــارض بــــن الـــنـــظـــام  هــــل يــــوجــــد تــ
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ ــرّ الــ ــ ــحـ ــ ــادي الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــة الـــــتـــــبـــــادلات المــــالــــيــــة وبــــن  ــ ــريـ ــ حـ
ــة رأس  ــركـ فــــرض ضــــوابــــط عـــلـــى حـ
أبداً لا يوجد تعارض، ولكن  المال؟ 
»الاقــتــصــاد  تعريف  إلــى  أولًا  لنعد 
 

ّ
ــرّراً مـــن كــل ــرّ«، بـــأن يــكــون مُـــحـ الـــحـ

شـــــــيء. وهـــــــذا لـــيـــس واقـــــــع الـــحـــال 

فــــي لــــبــــنــــان. فـــالاقـــتـــصـــاد بـــوجـــود 
ــكــــارات ومــــراكــــز مُــهــيــمــنــة فــي  ــتــ احــ
الــســوق، يــنــزع عــنــه صــفــة »الــحــرّ«، 
أوجـــه  »ذو  اقــتــصــادنــا   

ّ
أن ويــعــنــي 

ــي الأســــــــــواق  ــ ــ مُــــــــتــــــــعــــــــدّدة«، حُــــــــــرّ فـ
الــصــغــيــرة والمـــحـــال الــفــرديــة فــقــط. 
موجوداً،  الاحتكار  هذا  يكن  لم  لو 
ولـــو كـــان ســعــر الــصــرف مــرنــا غير 

فيها  مد 
ُ
اعت الــتــي  بالطريقة  ثــابــت 

مــنــذ الـــــ1997، لمــا وصــلــنــا إلــى هــذه 
الـــحـــالـــة. حـــالـــيـــا، وبـــعـــد أن طــبّــقــنــا 
ســيــاســات خــاطــئــة أدّت إلــى إفــشــال 
مـــنـــظـــومـــة جـــــيّـــــدة، بـــتـــنـــا مُـــرغـــمـــن 
ــرار قـــانـــون لــضــبــط حــركــة  ــ عـــلـــى إقــ
»الـــكـــابـــتـــيـــال  فــــ الأمــــــــــــوال.  رؤوس 
ه إذا كان لدينا 

ّ
أن كونترول« يعني 

عـــمـــات أجــنــبــيــة نـــــادرة، وبــحــاجــةٍ 
ــيـــهـــا، يـــجـــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذه  إلـ
ــهــا آخــر 

ّ
»الــخــمــيــرة« وضــبــطــهــا، لأن

مـــــا تـــبـــقـــى لإعـــــــــادة إطــــــــاق عــجــلــة 
الاقـــتـــصـــاد. حـــتـــى صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــرار قــانــون  الـــدولـــي يــتــحــدّث عــن إقــ
ــــرول«، بـــشـــرط  ــتـ ــ ــــونـ »الـــكـــابـــيـــتـــال كـ
ــزءاً  ــ ـــافـــا وجـ

ّ
ــادلًا وشـــف ــ ــ يـــكـــون عـ أن 

قــانــون   
ّ
إن أي  كــبــيــر.  بـــرنـــامـــج  مـــن 

ــبــــط حــــركــــة الأمـــــــــــوال يــــجــــب ألا  ضــ
يـــكـــون خـــطـــوة فـــرديـــة، بـــل يــتــرافــق 
مــع مــجــمــوعــة مــن الــخــطــوات، تــبــدأ 
بطريقة  الــصــرف  سعر  توحيد  مــن 
ــكــــونــــات الاقـــتـــصـــاد  ـــــــــوازن بـــــن مــ

ُ
ت

الطلب والــعــرض، بن  بــن  ــي: 
ّ
المــحــل

ـــقـــتـــرض، بـــن الــشــرائــح 
ُ
المـــــودع والم

تجارب من العالم:

»
ّ
»الاقتصاد الحر  بـ

ّ
القيود لا تضر

ّ
روي بدارو: لا يتعارض مع الاقتصاد الحر

ــاح لــــلــــحــــكــــومــــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »يـــــنـــــبـــــغـــــي الـ
باستخدام الضوابط على حركة رأس 
ــتـــرول«( لــعــزل  المــــال )»الــكــابــيــتــال كـــونـ
اقتصاداتها وحمايتها من المضاربات 
الأمم  ــــ مؤتمر  السوق«  بات في 

ّ
والتقل

المــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة، تشرين 
الأول 1998.

كـــانـــت تــلــك المــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي تطلب 
ــل »الـــدولـــة« 

ّ
فــيــهــا منظمة دولــيــة تــدخ

لتقييد حركة الأموال، في أعقاب الأزمة 
المــالــيــة الآســـيـــويـــة. ويُــضــيــف الــتــقــريــر 
 وجــود أسس 

ّ
الصادر عن المؤتمر بــأن

فعّال  مالي  وتنظيم  متينة  اقتصادية 
ــب حــصــول أزمـــات 

ّ
يُــســاعــدان فــي تــجــن

مالية، »ولكن ذلك ليس كافيا. التجربة 
ب الأزمات، يجب فرض 

ّ
ه لتجن

ّ
ظهر أن

ُ
ت

ضــوابــط على رؤوس الأمــــوال والمــزيــد 
ــتـــراض  ــالاقـ ـــتـــعـــلـــقـــة بـ

ُ
ــر الم ــيـ ــدابـ ــتـ ــن الـ مــ

فرض 
ُ
الخارجي وحيازة الأصــول«. وت

الاقــتــصــاد  إدارة  ــن  مـ ــجـــزء  »كـ الـــقـــيـــود 
التنمية على  ي، ولتحقيق أهــداف 

ّ
الكل

ل عيّنة 
ّ
المدى الطويل«. هذا الموقف يُمث

ــرّ« من  ــحُـ عــن تــطــوّر مــوقــف »الــعــالــم الـ
»الكابيتال كونترول«.

الأمــــوال تعود  الــضــوابــط على رؤوس 
ــرن المـــاضـــي حن  ــقـ إلــــى ثــاثــيــنــيــات الـ
كان هدفها تقييد تدفق الأمــوال خال 
هرتها مع 

ُ
ثــمّ ذاعــت ش الكبير.  الكساد 

الأزمة الآسيوية في تسعينيات القرن 
المــاضــي. الإجـــراء ليس حديثا، والأهــم 
 تطبيقه غير محصورٍ بالحكومات 

ّ
أن

ــدم »الـــكـــابـــيـــتـــال  ــ ــخـ ــ ـ
ُ
ــت ــ الــــيــــســــاريــــة. اسـ

كونترول« على نطاقٍ واسع، »فبن الـ 
1995 والـ 2010، فرضت 37 دولة قيوداً 
على حركة رأس المــال«، بحسب تقرير 
2015... حتى  »بلومبرغ« سنة  نشرته 
سلم. 

َ
ت لم  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 

ـــمـــوا ســنــة 2011 
ّ
ســـل اقـــتـــصـــاديـــا،   250

 إلى وزيرَي الخزانة والخارجية 
ً
رسالة

بــــاراك  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  إدارة   
ّ
لـــحـــث

أوبــامــا على »إصـــاح قــواعــد التجارة 
ــتــــخــــدام  ــــقــــيّــــد اســ

ُ
ــة الــــتــــي ت ــيــ ــيــــركــ الأمــ

أداة  ــا  ــهـ ــكـــونـ لـ المـــــــــال،  رأس  ــــط  ــوابـ ــ ضـ
سياسية مشروعة لمنع الأزمات المالية 
قيمة  وارتفاع  حدّتها،  من  والتخفيف 
المزيد  الـــدول  ومــنــح  المحلية،  العمات 
في صنع سياساتها  الاستقالية  من 

النقدية«.
ــال  ــتـ ــيـ ــابـ ــكـ ــن »الـ ــ ــــدف الـــرئـــيـــســـي مـ ــهـ ــ الـ
ــل بـــوقـــف اســتــنــزاف 

ّ
ــتـــرول« يــتــمــث كـــونـ

ب في أسعار 
ّ
العمات الأجنبية والتقل

الــــعــــمــــات وحــــمــــايــــة الاقـــــتـــــصـــــاد مــن 
الــتــقــلــبــات... مــن الــبــرازيــل والأرجــنــتــن 
ــي  ــلــ ــيــ وآيــــــســــــلــــــنــــــدا والــــــــيــــــــونــــــــان وشــ
ــنــــد وإســـبـــانـــيـــا  ــلــ ــايــ ــا وتــ ــيــ ــبــ وكــــولــــومــ
والــصــن والــهــنــد ونــيــجــيــريــا وجــنــوب 
التأقلم  ستثمرون 

ُ
الم »اعــتــاد  إفريقيا، 

ــلــــى حـــركـــة  ــــط عــ ــوابـ ــ ــــضـ مـــــع وجــــــــود الـ
تــقــول وكــالــة »بلومبرغ«،  المـــال«،  رأس 
 الــقــيــود 

ّ
لــتــدحــض بــذلــك الـــدعـــايـــة بــــأن

»الاقتصاد الحرّ« وتؤدّي إلى  مُضرّة بـ
»تهشيل« الاستثمارات.

فـــي مـــا يـــلـــي، تـــجـــارب الـــصـــن والــهــنــد 
ــع »الــكــابــيــتــال  ــبـــرص مـ والـــبـــرازيـــل وقـ

كونترول«.

الصين:

ــبـــارة عن  ــالـــي هـــو عـ ــاريـــخ الـــصـــن المـ تـ
فت 

ّ
ف

ُ
ضوابط على حركة رأس المــال، خ

شدّد مُجدّداً 
ُ
في سنوات مُعينة، قبل أن ت

منذ الـ 2016 لمنع العمات الصعبة من 
الـــخـــروج. هـــدف الــصــن الأســاســي هو 
العملة  احتياطي  انخفاض  مــن  الــحــدّ 

الأجــنــبــيــة، مــع الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
ــيــــوان، والــســيــطــرة  فـــي ســعــر صــــرف الــ

على ميزانيتها العامة.
ــدره 50  ــدّاً أقــصــى قــ فــرضــت الــصــن حــ
ألف دولار سنويا، لتحويل الأموال من 
ها 

ّ
اليوان إلى العمات الأخرى، كما أن

الخاصة،  الصينية  الــشــركــات  أجــبــرت 
ــامـــت بـــاســـتـــثـــمـــارات خــارجــيــة  ــتـــي قـ الـ
كبيرة، على إعـــادة الأمـــوال إلــى داخــل 
الــصــن. فــي المــقــابــل، لا تــفــرض الــدولــة 
قــيــوداً عــلــى الــشــركــات الأجــنــبــيــة التي 

ريد الاستثمار داخل البلد.
ُ
ت

الهند:

المحلية  للعملة  السريع  الانهيار  بعد 
المـــركـــزي  المـــصـــرف  فــــرض  ســنــة 2013، 
ــــروج الأمـــــــوال  ــــخـ ــــط لـ ــوابـ ــ ــنــــدي ضـ ــهــ الــ
ــدّ الأقـــصـــى  ــحـــ ــى الـــ ــ

ّ
ــدن ــتــ ــد، فــ ــلــ ــبــ ــــن الــ مـ

للتحويات من 200 ألف دولار إلى 75 
ض أيضا الاستثمار في 

ّ
ف

ُ
ألف دولار. خ

ــول الأجــنــبــيــة. أمـــا الاســتــثــنــاءات  الأصــ
فـــكـــانـــت بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــوافـــقـــة الــبــنــك 
الــذي سمح للمصارف بعدم  المــركــزي، 
تــكــويــن احــتــيــاطــي لــديــه عــلــى الــودائــع 
بالدولار، لتشجيعها على جذب المزيد 

من الودائع بالعمات الأجنبية.
بالنسبة إلى الأجانب، سُمح لهم شراء 
وبــيــع الأســـهـــم، مـــع فـــرض حـــدّ أقــصــى 
لنسبة الاســتــثــمــار فــي ســنــدات الــديــن 
المحلي. بمُجرّد أن بدأت العملة المحلية 
ــد مــــن الـــقـــيـــود  ــنـ ــهـ ــفـــت الـ ـ

ّ
ــف تـــســـتـــقـــر، خـ

المفروضة  تلك  والإجــــراءات ولا سيما 

المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  على 
فــــي قـــطـــاعـــات مـــثـــل الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة 

والتصنيع والتعدين.

البرازيل:

أدّت  البرازيل  واجهتها  عــدّة  مشكات 
إلـــى فـــرض ضــوابــط عــلــى حــركــة رأس 
الصرف،  سعر  التسعينيات:  في  المــال 
لــلــصــادرات،  التنافسية  الــقــدرة  غــيــاب 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفــ ــ ــاع الـــتـــضـــخـــم، ارتــ ــ ــفــ ــ ارتــ
الـــذي اختارته  القيود  نــوع  الأصــــول... 
الـــبـــرازيـــل كــــان زيـــــادة الـــضـــرائـــب الــتــي 
تــدفــعــهــا الـــشـــركـــات الـــبـــرازيـــلـــيـــة عــلــى 
على  والــضــرائــب  الخارجية،  السندات 
المالية،  الأوراق  في  الأجــانــب  استثمار 
الأجنبية  المشتريات  على  والــضــرائــب 

من السلع المحلية.
زت البرازيل الضوابط أواخر 2009 

ّ
عز

إلى منتصف 2011، من دون أن تؤدّي 
إلــــى تــحــسّــن فـــي ســعــر الــــصــــرف. وقــد 
المــال  الــضــوابــط على حــركــة رأس  أدّت 
إلـــى انــخــفــاض عــوائــد الــشــركــات التي 
تعمل في السوق المحلي حصراً، فيما 
ــــصــــدّرة كــثــيــراً، 

ُ
لـــم تــتــأثــر الـــشـــركـــات الم

لإمـــكـــانـــيـــة حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى الــعــمــات 
ــة. عــــلــــى الــــعــــكــــس مـــــن ذلـــــك،  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ز 

ّ
عز البرازيلي  الــريــال  قيمة  انخفاض 

مــــن الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لـــلـــصـــادرات. 
ــعــتــمــدة على التمويل 

ُ
الم أمــا الــشــركــات 

بعد  مداخيلها  رت 
ّ
تأث فقد  الخارجي، 

ــبــرت 
ُ
فـــرض الـــضـــوابـــط. رغـــم ذلــــك، اعــت

ـــنـــاســـب« لــوقــف 
ُ
الــضــوابــط »الــخــيــار الم

الااستقرار في الأسواق المالية الناتج 
مـــن الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة الــقــصــيــرة 

الأجل.

قبرص:

عانت قبرص من أزمة اقتصادية حادة، 
لم تبدأ من التخلص منها إلا بعد بدء 
تطبيق خطة الإنقاذ المالي سنة 2013، 
وتضمّنت قصّ نسبة من الودائع التي 
ــــورو، وفـــرض  ـــ 100 ألــــف يــ تــتــخــطــى الــ
»الــكــابــيــتــال كــونــتــرول« لــســنــتــن. كــان 
إلى  العماء  مُسارعة  مواجهة  الهدف 
ســحــب أمـــوالـــهـــم مـــن المـــصـــارف خــوفــا 
ــاذ  ــقـ مــــن انـــهـــيـــارهـــا أو إفـــاســـهـــا، وإنـ
ــد تـــمّ  ــ الـــدائـــنـــن غـــيـــر المـــضـــمـــونـــن. وقـ
تطبيق »الكابيتال كونترول« بإجماع 
السلطات  أبدت  الجزيرة.  سياسي في 
المــحــلــيــة الـــتـــزامـــا قـــويـــا بــتــنــفــيــذ خطة 
نــتــائــج إيجابية  إلـــى  أدّى  الإنـــقـــاذ، مــا 
ي والتأثير السلبي 

ّ
على الاقتصاد الكل

ــشــيــر دراســــة 
ُ
ــتـــوقـــع. ت كــــان أقــــل مـــن المـ

»يـــوروبـــنـــك« إلـــى اســتــمــرار الــنــشــاط  لــــ
ــات  ــدمـ ــادي الـــســـيـــاحـــي والـــخـ ــتــــصــ الاقــ
 اعـــتـــمـــاداً عــلــى 

ّ
المــهــنــيــة »لأنـــهـــمـــا أقــــــل

الائتمان وأكثر قدرة على المنافسة من 
كامل  رُفــعــت  أخـــرى«.  قطاعات محلية 
القيود عن رأس المــال في قبرص، بعد 

سنتن من تطبيقها وتحقيق نتائج.

فعت القيود عن رأس 
ُ
ر

المال في قبرص، بعد 

سنتين من تطبيقها 

وتحقيق النتائج 

ة منها
ّ

المرجو

الإجراءات بحاجة

إلى مصرف مركزي 

 وعقلاني
ّ
قوي

الــنــقــديــة الأجــنــبــيــة أســـاســـي لإعــــادة 
إطاق عجلة النموّ.

 البديل إذاً لمعالجة الإشكالية؟
ّ

ما الحل
بــــــــــوجــــــــــود المــــــــــــــــــــــوارد الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
ـــق 

ّ
ـــحـــق

ُ
ن أن  يــنــبــغــي  والإمــــكــــانــــيــــات، 

الاكــتــفــاء الـــذاتـــي الــغــذائــي لــلــســكّــان، 
التصدير  رفــع نسبة  فــي  ننطلق  ثــمّ 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة، 
مُــســتــفــيــديــن مـــن الــتــراجــع فـــي قيمة 
ــتـــزامـــن، يــجــب  ــالـ الــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة. بـ
 الــدول والاتــحــادات 

ّ
التواصل مع كــل

 
ّ

لــلــطــلــب مــنــهــا تــعــلــيــق الـــعـــمـــل بــكــل
اتــفــاقــيــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الــتــي 
ــــدت مـــنـــذ أيـــــــام الــــحــــريــــري الأب  ــقـ ــ عُـ
ــة الـــــراحـــــل رفـــيـــق  ــومـ ــكـ ــحـ ــيـــــس الـ ــ )رئـ
الــحــريــري(، نظراً إلــى الــظــروف التي 

لبنانلبنان
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إعداد  ليا القزيقضية

يكون  أن  المعقول  مــن  فهل  بــهــا.  نمر 
ــا مـــرتـــفـــعـــا مــــن الاتــــحــــاد  ــيــــرادنــ ــتــ اســ
ــــــــه يُـــرفـــض 

ّ
ــــن أن ــي حـ ــ الأوروبـــــــــــــي، فـ

تــصــديــر مــعــظــم الــســلــع مـــن لــبــنــان؟ 

زيادة التصدير تعني خلق قطاعات 
الحاجة  يعني  مــا  جــديــدة،  إنتاجية 
الــنــاس  الـــقـــروض ليتمكن  إلـــى مــنــح 
مـــن الاســـتـــثـــمـــار. الـــقـــيـــام بـــذلـــك غــيــر 
الحالي:  المصرفي  القطاع  مع  ممكن 
ــوا«. يــجــب إعـــادة  ــ ــو سـ

ّ
ــدّو كـــبّ كــل ــ »بـ

اللبناني،  المــصــرفــي  الــقــطــاع  هيكلة 
الناتج  4 أضــعــاف  الــذي بلغ حجمه 
ــذه ظــــاهــــرة شـــــــاذة. أمـــا  ــ الـــوطـــنـــي. هـ
الــجــريــمــة الـــكُـــبـــرى، فــقــد وقـــعـــت مع 
دولـــــرة الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، وســمــاح 
للشيكات  محلية  بــمــقــاصّــة  الــحــاكــم 
بــالــدولار. مــن الــضــروري إنــهــاء هذه 
بــاخــتــصــار، يــجــب تغيير  الــــدولــــرة. 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي ووضــع نظام 

.
ّ

جديد ليكون هناك حل

إمكانية استبدال الليرات بالدولارات 
الـــورقـــيـــة، ســتــبــقــى مــــوجــــودة، وهـــذه 
الــنــقــديــة(  )الأوراق  نـــــوت«  »الـــبـــانـــك 
ــحــوّل إلــى الــخــارج. نــذكــر تجربة 

ُ
ســت

الــجــزائــر الــتــي عــايــشــتــهــا. كـــان البلد 
يُعاني من مديونية خارجية عالية، 
الــدفــعــات،  وفــقــد قــدرتــه على تسديد 
ــرضــت قـــيـــود قــاســيــة عــلــى حــركــة 

ُ
فــف

الأموال، من دون أن يمنع ذلك المقيمن 
ــالــــف«  ــتــــحــ ــر المـــقـــيـــمـــن مـــــن »الــ ــ ــيـ ــ وغـ
لالتفاف على القانون، والتمكّن من 
تبادل العمات، ما زاد من الضغوط 
على سعر صرف العملة المحلية. إذا 
كان هناك فرار لرأس المال من بلدٍ ما، 
فا يُمكن إيقافه نهائيا. مع الإشارة 
 ضبط الكتلة 

ّ
ني أوافق على أن

ّ
إلى أن

المختلفة. الاجتماعية 
ــال  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ »الـ  

ّ
أن هـــــــي  ــة  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ المـ

ــتـــــرول« مــــطــــلــــوب وضـــــــــروري،  ــونـــ كـــ
 المـــــشـــــروع المـــــطـــــروح حـــالـــيـــا 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

ــــواب لـــيـــس أفــضــل  ــنـ ــ فــــي مـــجـــلـــس الـ
واضحة،  غير  التفاصيل  الــقــوانــن. 
النقطة  الــشــفــافــيــة.  غــيــاب  يعني  مــا 
ــد مَـــــــن ســـيـــكـــون  ــيــ الــــثــــانــــيــــة، هـــــي بــ

تــطــبــيــق الـــقـــانـــون؟ مـــصـــرف لــبــنــان. 
ــك  ــنـ ــبـ ــة فــــــي الـ ــيــ ــافــ ــفــ هــــــل يـــــوجـــــد شــ
المــــــركــــــزي؟ أصـــــــول الـــحـــوكـــمـــة غــيــر 
 أحداً لا يضمن 

ّ
سليمة، ما يعني أن

عدم وجود استنسابية في السماح 
مُعينة، ومنعها  بتحويات لجهات 
إعادة  وبالتالي  آخرين،  أفــراد  على 

الرساميل. خروج 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

»الاقــــتــــصــــاد الــــحــــرّ« مـــفـــهـــوم خــاطــئ 
ــي يــعــتــمــد  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ـــــــــه اقــــتــــصــــاد رأسـ

ّ
لأن

ــة  ــريـ ــلــــى حـ ــــس كـــلـــيـــا عــ ــيـ ــ ــا ولـ ــيــ ــزئــ جــ
 حــريــة 

ّ
الأســـــــواق. والــبــعــض يــظــن أن

الأســـــــــــواق مــــقــــدّســــة، لـــكـــنـــهـــا لــيــســت 
كــذلــك فــي الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة، 
وخصوصا اليوم بعد انتهاء مرحلة 
 بدأ يتحدّث عن 

ّ
النيوليبرالية. فالكل

، اعتبر رئيس 
ً
»تنظيم« الأسواق. مثا

كاوس  العالمي  الاقتصادي  المنتدى 
 أحد أعمدة مشروعه »إعادة 

ّ
شواب أن

 The Great( الـــرأســـمـــالـــيـــة«  ــــاق  ــ إطـ
لتحقيق  الأســـواق  »إدارة  هــو   )Reset
نتائج أكثر عدلًا«. وبالتالي، الحديث 
عــن أســـواق حـــرّة خـــارج إدارة الــدولــة 
وخشبيا.  قديما  حديثا  أصــبــح  لــهــا، 
فــي مــا خــصّ »الــكــابــيــتــال كــونــتــرول« 
ــتـــى صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــداً، فـــحـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
الـــدولـــي أصــبــح مــؤيــداً لــه فــي بعض 
الأمـــوال   حــركــة رؤوس 

ّ
الأحـــيـــان، لأن

ــــــــــ دخــــولًا وخـــروجـــا مــن بــلــدٍ مــا ــــــــــ قد 
يكون لها آثار سيئة على الاقتصاد. 
ــــ  لبنان  ــــ كحالة  أزمــة نقدية  بوجود 

ان ديبة: اعتراف بخسائر رأس المال
ّ

غس

يجب فرض القيود

على الودائع 

الجديدة أيضاً

 القيود على حركة رؤوس الأموال 
ّ
فإن

ـــصـــبـــح ضـــــروريـــــة لمـــنـــع اســـتـــنـــزاف 
ُ
ت

حصل  وهــذا  الأجنبية.  الاحتياطات 
فــــي الــــعــــديــــد مــــن الــــــــدول كــآيــســلــنــدا 

وقبرص وأوكرانيا.
 قانون »الكابيتال كونترول« 

ّ
أعتقد أن

أكثر من  لبنان بعد  فــي  ــر كثيراً 
ّ

تــأخ
سنة ونصف سنة على بداية الأزمة. 
قرّ القيود مع بداية الأزمة، 

ُ
 ما ت

ً
وعادة

وبــشــكــلٍ ســـريـــع. والإجـــــــراءات تــؤخــذ 
الصرف، ولحماية  لمنع تدهور سعر 
النظام المصرفي، وخصوصا إذا كان 
مُــقــتــرضــا بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، كما 
كــــان الـــوضـــع فـــي آيــســلــنــدا ولــبــنــان. 
ــوم، لـــــم يــــعــــد لــــهــــذه الإجـــــــــــراءات  ــ ــيــ ــ ــ ال
ه يبقى 

ّ
التأثير الإيجابي المباشر، لكن

ضـــروريـــا لــلــحــدّ مــن مــوجــات تــدهــور 
»الــكــابــيــتــال  مــســتــقــبــلــيــة. والــبــحــث بـــ
كونترول« ينبغي أن يُجيب عن سؤال 
»لماذا نحن بحاجةٍ إليه؟ وما هو مداه 
 أقرّت 

ً
توقع؟«. آيسلندا مثا

ُ
الزمني الم

الإجراءات سنة 2008 وبدأت برفعها 
والأســـــــــاس   .2017 عـــــــام  ــا  ــيــ تــــدريــــجــ

ــإعــــادة هيكلة  بــ مـــواكـــبـــة الإجـــــــــراءات 
الاقــتــصــاد لــنــاحــيــة إنــهــاء حــالــة عــدم 
الـــتـــوازن فــي الــحــســابــات الــخــارجــيــة، 
لزيادة  صناعية  سياسات  وتطبيق 
وتوسيع  المحلية  الإنــتــاجــيــة  الــقــدرة 

التصدير.
يــقــوم مــجــلــس الـــنـــواب حــالــيــا ببحث 
المــــــــوضــــــــوع، وقــــــــد حــــــــــدّد عــــــــــدداً مــن 
الاســتــثــنــاءات لتحويل الأمــــوال، مثل 
 قانون 

ّ
حسابات الــدولار الــطــازج. كــل

لــتــقــيــيــد حـــركـــة رؤوس  أو إجـــــــراءات 
الأمــــــوال لــديــهــا اســـتـــثـــنـــاءات. أتــفــهّــم 
ــع الـــجـــديـــدة وذلــــك  ــ ــودائـ ــ اســـتـــثـــنـــاء الـ
ون الآن 

ّ
لبعث الطمأنينة للذين يحول

الــخــارج، ولكن أكثريتها  الأمـــوال من 
تــــذهــــب إلــــــى الاســــتــــهــــاك الـــداخـــلـــي 
مــــن قـــبـــل الـــعـــائـــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا، 
وبــالــتــالــي لا خـــطـــورة عــلــى هــروبــهــا 
مباشرة مرة أخرى، والبعض يشتري 
أصولًا مثل العقارات التي انخفضت 
أسعارها وأصبحت جذابة للرأسمال 
الــــخــــارجــــي. وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب فـــرض 
الجديدة،  الودائع  على  أيضا  القيود 

ــقــــوف، حــتــى  ــع اســـتـــثـــنـــاءات أو ســ مــ
لا تــتــحــوّل بــعــد تــركّــزهــا إلـــى مصدر 
لهروب رؤوس الأمــوال في المستقبل. 
طبعا الأمر دقيق، لكن لم نعد بحاجة 
إلى تدفق رؤوس الأموال من الخارج 
الباحثة عن فوائد عالية. ثمّ في حال 
عقد لبنان اتفاقية مع صندوق النقد 
الــــدولــــي، و»الــــــــدول المـــانـــحـــة«، يجب 
ــخــصّــص لتكوين 

ُ
الــحــرص عــلــى أن ت

لتمويل  المركزي  المصرف  احتياطات 
الاســـتـــيـــراد والاحــتــيــاجــات الــوطــنــيــة 

وليس الخروج مجدداً.

 
ّ

ــل ــ ــان الــــــحــــــالــــــي، كـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــــي وضـــــــــع لـ
ــخــذ لحماية 

ّ
ــت

ُ
ت أن  يــجــب  الإجــــــراءات 

الاســتــقــرار وإعـــادة إطــاق الاقتصاد. 
الــــذي  الــتــعــمــيــم 158  ــى  ــ إلـ بــالــنــســبــة 
أصدره مصرف لبنان )دفع 800 دولار 
بالليرة  ونصفها  بـــالـــدولار  نصفها 
لمـــــــدة عـــــــام لـــلـــحـــســـابـــات بـــالـــعـــمـــات 
ــه الـــتـــفـــاف  ــ ــ ـ

ّ
الأجــــنــــبــــيــــة(، لا أعـــتـــقـــد أن

للكلمة على مشروع  الكامل  بالمعنى 
 

ّ
مــجــلــس الـــــنـــــواب، بــــل جـــــزء مــــن حـــل
 

ّ
لــلــودائــع الــصــغــيــرة بــانــتــظــار »الــحــل
الــكــبــيــر« الـــــذي ســيــتــطــلــب إجــــــراءات 
 »المركزي« والدولة 

ّ
قاسية لا يبدو أن

قـــــــــادران الآن عـــلـــى تــطــبــيــقــه بــســبــب 
إلى  تأمل بالعودة 

ُ
الم المــال،  قــوّة رأس 

ــنــتــهــي. يجب ألا 
ُ
الــنــمــوذج الــســابــق الم

 الأزمــة أطاحت أيضا جزءاً 
ّ
أن ننسى 

ــروة الـــرأســـمـــال الــريــعــي  ــ كــبــيــراً مـــن ثـ
وقانون  المــصــرفــي.  القطاع  وأطــاحــت 
»الكابيتال كونترول« ما هو إلا جزٍء 
صــغــيــر مـــن إعـــــادة هــيــكــلــة المــصــارف 
وإصاح الاقتصاد، مع ما يعنيه ذلك 

من اعتراف بخسائر رأس المال. )هيثم الموسوي(
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قضية

تقرير

هيام القصيفي

الثانية بعد ظهر غد بتوقيت باريس، 
ينعقد )إلــكــتــرونــيــا( المــؤتــمــر الــدولــي 
ــبــــادرة فــرنــســيــة  لـــدعـــم الـــجـــيـــش، بــــمــ
ورعــايــة الامـــم المــتــحــدة، أثــمــرت عنها 
زيــــارة قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزف 
عون لفرنسا أخيراً. وقد التقى رئيس 
ــاد مـــيـــشـــال عـــون  ــمـ ــعـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
قـــائـــد الـــجـــيـــش وأعــــطــــى تــوجــيــهــاتــه 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالمــــوقــــف الـــرســـمـــي 
ــــرورة تــأمــن الــدعــم  الــلــبــنــانــي مـــن ضـ
الذي تحتاج إليه المؤسسة العسكرية 
لتحسن ظروف العسكرين. ويتمثل 
لــبــنــان فـــي المـــؤتـــمـــر بــــوزيــــرة الـــدفـــاع 
والـــخـــارجـــيـــة بـــالـــوكـــالـــة زيـــنـــة عــكــر، 
وقـــائـــد الــجــيــش الـــــذي تـــحـــدث أمــس 
ــال إن »الــجــيــش هو  عـــن المــؤتــمــر، وقــ
ــتــــي لا تــــزال  ــدة الــ ــيــ ــوحــ المــــؤســــســــة الــ
المحافظة  ويجب  رجليها،  على  تقف 
معنا  وهـــو  يحبنا  والــشــعــب  عليها. 
نفرّط  ولــن  معنا،  الــدولــي  والمجتمع 
فــي هـــذا الامـــر ويــجــب ان نــكــون على 
قــــدر المـــســـؤولـــيـــة«. وتــســتــكــمــل الــيــوم 
ــاركـــن فــيــمــا أكــــد بعض  لائـــحـــة المـــشـ
ــــدول حـــضـــوره ورغــبــتــه فـــي تقديم  الـ
تنسق  باريس  بــأن  علما  المساعدات، 

العسكرين والتقديمات  على رواتــب 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة والمــدرســيــة 
لهم، بدأت المساعدات الغذائية تصل 
الى الجيش، وهي توزعت: من فرنسا 
خمسن  بقيمة  غــذائــيــة  حصة   2200
الـــف دولار و76 الـــف وجــبــة جــاهــزة، 
وتركيا مساعدات غذائية بقيمة 200 
الف دولار، الاردن 40 طنا، المغرب 80 
عمان  40 طنا، سلطنة  الكويت  طنا، 
120 طنا، والامارات 344 طنا، ومصر 

التي ترسل حاليا نحو 300 طن من 
المساعدات الغذائية، علما أنها قدمت 
ســابــقــا مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة وطــبــيــة، 
اضافة الى المساعدة النقدية العراقية 
خصص  الــتــي  دولار  مليوني  بقيمة 
الــقــســم الاكـــبـــر مــنــهــا لــلــطــبــابــة، ومــن 
اسبانيا مساعدات طبية بقيمة 250 

الف يورو.
يحتاج الجيش الى ما قيمته سنويا 
عــلــى 40  مــقــســمــة  مــلــيــون دولار   100
مليون دولار طبابة، والبقية موزعة 

رلى إبراهيم

مــنــذ نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، يتحدث 
كــل مــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــزب 
الــلــه عـــن تــطــويــر وثــيــقــة تــفــاهــم مــار 
الخامس  التي دخلت عامها  مخايل 

مع روما لعقد المؤتمر وتأمن آليات 
الـــدعـــم لــــه، وشــمــلــت الــــدعــــوات الــتــي 
الــدولــيــة  المــجــمــوعــة  فــرنــســا  وجهتها 
الــداعــمــة لــلــبــنــان، والـــتـــي تــضــم دولًا 
عربية وروســيــا والــصــن والــولايــات 
والمــانــيــا وبريطانيا  وكــنــدا  المــتــحــدة 

وعدداً من الدول الاوروبية.
لا يـــشـــبـــه المـــؤتـــمـــر الـــحـــالـــي مــؤتــمــر 
اي  او   ،2018 عــــام  عــقــد  الـــــذي  رومـــــا 
ــة ســــبــــق لـــــدول  ــريـ ــكـ ــــدات عـــسـ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
كايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة 
لا  الــدول  فهذه  تقديمها.  وبريطانيا 
تــزال تقدم مساعدات لوجيستية في 
العسكرية،  المستلزمات  تــأمــن  اطـــار 
ــن الـــــبـــــرامـــــج الــــروتــــيــــنــــيــــة. ولا  ــمــ ضــ
يتعلق جدول اعماله كذلك بعناوين 
ســيــاســيــة وامـــنـــيـــة كـــبـــرى كــمــكــافــحــة 
الارهــــــاب والـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن؛ اذ 
ــرة الاولــــــــى فــــي تـــاريـــخ  ــ ــ قــــد تــــكــــون المـ
الجيوش  او حتى  اللبناني،  الجيش 
مؤتمر  فيها  يعقد  الــتــي  التقليدية، 
لــلــحــصــول عــلــى مـــســـاعـــدات غــذائــيــة 
وطبية ومدرسية لتأمن الحد الادنى 
ــة لــلــعــســكــريــن،  ــقـ مــــن المــعــيــشــة الـــائـ

اضافة الى الشق التقني.
فمنذ انفجار الرابع من آب، وما تاه 
ــا انــعــكــس  ــلـــيـــرة مــ مــــن انـــهـــيـــار فــــي الـ

بــن رواتـــب ومـــدارس ومـــواد غذائية. 
ــن المـــؤتـــمـــر  ــ ومــــــا يـــطـــلـــبـــه الـــجـــيـــش مـ
يــنــقــســم الــــى اربـــعـــة اقـــســـام: الــطــبــابــة 
ــغــــذاء والمــــحــــروقــــات، ومــســاعــدات  والــ
تــقــنــيــة تــتــعــلــق بـــحـــاجـــات اســاســيــة 
لــوجــيــســتــيــة. وفـــي هـــذا الــشــق يــعــول 
الجيش على تأمن قطع غيار لمعداته 
وآلــيــاتــه مــن الــــدول المــشــاركــة، والــتــي 
آليات  على  حصل  ان  للجيش  سبق 

واسلحة منها، كفرنسا وايطاليا.
تأمن  الاســاســي  العنصر  يبقى  لكن 
فالكام  الــيــومــيــة.  العسكرين  حــيــاة 
مع  والــغــربــي  العربي  الديبلوماسي 
الجيش في لبنان وخارجه، يتمحور 
حـــــــول تــــأمــــن الاســـــتـــــقـــــرار لـــلـــبـــنـــان، 
ــاع  ــدم الــســمــاح بــاســتــغــال الاوضـ وعـ
الاقتصادية والمالية لاحداث توترات 
ــة. وهــــــــذا لـــــن يـــتـــحـــقـــق مـــــا دام  ــيــ ــنــ امــ
الــعــســكــريــون يــعــيــشــون فـــي ضــائــقــة 
ادويتهم  مالية، وعاجزين عن تأمن 
هنا  من  ولعائاتهم.  لهم  وطبابتهم 
ــاءت المــســاعــدة الــعــراقــيــة، لتساهم  جـ
 ، المــقــبــول  بالحد  الطبابة  تعزيز  فــي 
الطبابة  للعسكرين  حاليا  فتأمنت 
والادوية في المستوصفات العسكرية 
والمستشفى العسكري والمستشفيات 
التي يتم التعاقد معها، ما أزاح جزءاً 

ــأن الــتــفــاهــم  ــ ــرّا بـ ــ ــ ــان أقـ ــرفـ ــطـ عـــشـــر. الـ
 لجنة 

ّ
ــكـــا ــى تـــفـــاهـــم، وشـ بــحــاجــة الــ

مــشــتــركــة لــلــتــنــســيــق وإعــــــــادة درس 
النقاط الواردة في الوثيقة وما يجب 
تعديله أو إضافته. كان تركيز رئيس 
موضوع  على  باسيل  جبران  التيار 
»بناء الدولة« الذي إن فشل، »تنتفي 
معه الحاجة الى التفاهم«. فيما قال 
الأمن العام لحزب الله السيد حسن 
الــلــه إن »الــــردّ عــلــى العقوبات  نــصــر 
الأميركية يكون بتطوير العاقة مع 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«. مــــذذاك مــرّت 
الأيــــــام مـــن دون أي نـــشـــاط فـــي هــذا 
ــشـــروع تــطــويــر  ـــــــب مـ

ّ
الـــســـيـــاق، ووُض

التفاهم حتى إشعار آخر. ليس ذلك 
فحسب، بل دخل هذا التحالف أخيراً 
مرحلة تأزم مع بدء الــردود والردود 
كام  وآخرها  الطرفن،  بن  المضادة 
في  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
»المـــدن« عن وقوف  مقابلة مع موقع 
الحياد تجاه تمسك  الله على  حــزب 
رئيس مجلس النواب بتكليف سعد 
بقول  مستشهداً  ودعــمــه،  الــحــريــري 
لـــإمـــام عـــلـــي: »المـــحـــايـــد خــــذل الــحــق 
ولم ينصر الباطل«. تلت ذلك رسالة 
وجّهها النائب العوني السابق نبيل 
ــه، أمـــــس، أشـــار  ــلـ نـــقـــولا الــــى نــصــر الـ
جه الى 

ّ
فيها الى أن أصابع الاتهام تت

حزب الله في موضوع تهريب المواد 
على  »تكلمتم  ليضيف:  الأســاســيــة، 
كالعماء  واعتبرتموهم  الفاسدين، 
همون، 

ّ
مت أنتم  الــيــوم  يحدث  مــا   )...(

وكأنكم اخترتم حليفا طائفيا خوفا 
الشيعية،  طائفتكم  عــلــى  مــبــرر  غــيــر 

اساسيا من الاعباء اليومية.
تبقى مشكلة الرواتب؛ اذ طرحت فكرة 
تـــأمـــن مـــســـاعـــدات نــقــديــة لــتــعــويــض 
رواتــب العسكرين )بــن مئة ومئتي 
دولار(، بعد انهيار سعر الليرة. وهذا 
النقاش، وسيكون  يــزال قيد  الامــر لا 
التمكن  ومــدى  المؤتمر  بنتائج  رهنا 
من  مباشرة  نقدية  مبالغ  تأمن  مــن 
الدول المشاركة، علما بأن حل مشكلة 
الرواتب يشكل جــزءاً اساسيا  تعزيز 
ــي تـــواجـــه  ــتــ ــاكــــل الــ ــن مـــجـــمـــل المــــشــ ــ مـ
الــجــيــش، فــي وقــت تعاني فيه ايضا 
الامنية والعسكرية الاخرى  الاســاك 
والـــقـــطـــاع الـــعـــام مـــن المــشــكــلــة ذاتــهــا، 
العسكرين  بــأن تدهور رواتــب  علما 
بــــــات يـــــــؤدي الــــــى مـــطـــالـــبـــة الــبــعــض 
ــــن الـــخـــدمـــة.  بــــــأذونــــــات الانــــقــــطــــاع مـ
الــجــيــش، على عكس  وحــالــيــا يسمح 
اجهزة امنية اخــرى، بهذه الاذونــات، 
يـــزال مقبولا  ولا سيما ان عــددهــا لا 

قياسا الى عديده.
لتأمن  الفرنسي  الحشد  وفي مقابل 
دعــــــم مــــالــــي دولـــــــــي، ولا ســـيـــمـــا مــن 
دول الــخــلــيــج، يــهــتــم بــعــض الـــدوائـــر 
الديبلوماسية بالمظهر اليومي وأداء 
بــعــض الـــضـــبـــاط، فـــي هــــذه الـــظـــروف 
الــحــيــاتــيــة، ســـواء مــن خـــال حياتهم 

ـــلـــتـــمـــوه عـــلـــى شــــريــــك لــبــنــانــي 
ّ

وفـــض
يجمع من حوله أبناء من كل المذاهب 
تهريب  تراقبون  كنتم   )...( والمناطق 
ــات المــــايــــن مــــن الــــــــــدولارات إلـــى  ــئـ مـ
الخارج من قِبل حلفاء، وخصوم، ولم 
على  قادرين  وكنتم  تحركوا ساكنا، 
اللبناني  دعم معركة أكثرية الشعب 
ضد الفساد، ولم تفعلوا«. ورأى نقولا 
أن تــلــويــح الـــحـــزب بــمــلــفــات الــفــســاد 
)فــي إشـــارة الــى النائب حسن فضل 
تضييع  مسلسل  »ضمن  يأتي  الله( 
ــد الـــفـــســـاد وتــمــيــيــعــهــا«.  المـــعـــركـــة ضـ
وأنهى رسالته بالقول إنه »لا يمكن 
البقاء على هذا الوضع بحجة القويّ 

فـــي طــائــفــتــه، وخـــصـــوصـــا الــســكــوت 
ــمّـــن ســـــرق، وأهــــــدر جــنــى عــمــر كل  عـ
الجنائي  التدقيق  ومنع  اللبنانين 
وإعــادة ما يمكن إعادته من الأمــوال 

المسروقة«.
ــولا، بــــــرز صـــبـــاح  ــ ــقـ ــ ــة نـ ــ ــالـ ــ قـــبـــيـــل رسـ
لـــرئـــيـــس  تــــصــــريــــح  أمــــــــس  مــــــن  أول 
ــــزب الــلــه  المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي فــــي حـ
الـــســـيـــد هــــاشــــم صـــفـــي الــــديــــن حــمّــل 
فــيــه المــشــكــل الــحــكــومــي الـــقـــائـــم الــى 
يــريــدون  الــذيــن  السياسين  »بــعــض 
ــى تــحــقــيــق مــــآرب  ــ ــلـــوا الــ ــتـــوصـ أن يـ
لـــم يتمكنوا  لــهــم،  شــخــصــيــة عـــاديـــة 

الطبيعية«،  الأيـــام  فــي  مــن تحقيقها 
بالمناورات  التاعب  »كثرة  من  ونبّه 
ــروط والــــشــــروط  ــ ــشــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
ـــاك... مــن  ــ ــنـ ــ ــا أو هــ ــنـ المـــــضـــــادة مــــن هـ
الـــــضـــــروري أن يـــعـــرف هــــــؤلاء أنــهــم 
ــبـــنـــانـــيـــن  ــلـ ــة الـ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ يــــتــــاعــــبــــون بـ
سّر 

ُ
والمــصــالــح الــوطــنــيــة«، وهــو مــا ف

ــنـــاة رئـــيـــس الــتــيــار  ــأنـــه غـــمـــز مــــن قـ بـ
الوطني الحر جبران باسيل.

هكذا، احتقنت الأجواء بن العونين 
وحــــزب الـــلـــه، والــســبــب الأســـــاس في 
النواب  مجلس  »رئيس  هو  الخاف 
نبيه بري«. ففي اتصال مع »الأخبار« 
الشعب وبما  »بــلــســان  م 

ّ
أنــه تكل أكــد 

يــقــال فـــي كـــل بــيــت عـــن تــمــســك حــزب 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــبــــري ورفــــضــــه الــ ــه بــ ــلــ الــ
عون في ما خص التدقيق الجنائي 
ومكافحة الفساد. فا يمكن للرئيس 
ــه لـــعـــدم ســمــاع  ــيــ عـــــون أن يـــســـدّ أذنــ
صراخ الناس والساكت عن الجريمة 
ــقــــولا:  ــيــــطــــان أخــــــــــــرس«. وســــــــأل نــ شــ
النظر عما يفعله  »كيف يمكن غض 
عن  ره 

ّ
وتست لبري  بحمايته  الحزب 

الحريري  وتمسّكه بسعد  الفاسدين 
ــه المــنــقــذ؟ نــحــن نـــخـــاف على  عــلــى أنــ
الفساد، ولا  المقاومة من أن ينخرها 
نسعى إلى حرب أهلية، ولكن الواقع 

أن البلد خرب«.
ــبّـــر رســــالــــتــــك عــــن مـــــــزاج فــي  ــعـ هــــل تـ
القصر الجمهوري والبياضة أو قرار 
ما لفتح النار على حزب الله؟ يجيب 
نقولا: »كامي يعبر عن وجع الناس 
الــحــزب  الــتــي يــحــاول  وعـــن الحقيقة 
إخفاءها حماية لحليفه من الطائفة 

بالدولار  عينها، وهي عمّن يتاعب 
ــالــــي  ــع المـــــدعـــــي الـــــعـــــام المــ ــبـ ــتـ ولمـــــــن يـ
ــي الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي، وعـــمّـــن  ــدعــ والمــ
 

ّ
يقول لي اذهب وتشاور مع بري لحل

مشكلة الحكومة وأزمة البلد«.
من جهة أخرى، تنفي مصادر التيار 
الــوطــنــي الــحــر أن يــكــون ثــمــة عــاقــة 
بن حديث عون ورسالة نقولا أو أن 
يكون ثمة إيعاز بمهاجمة حزب الله. 
لكنها، في المقابل، تؤكد على ما قاله 
نقولا مــن أن كامه يعبّر عــن »مــزاج 
ــارع الـــعـــونـــي والمــســيــحــي كــكــل،  ــشــ الــ
وعن السؤال الدائم لقاعدتنا في كل 
مع  حلفنا  مــن  جنيناه  عما  المناطق 
حــزب الــلــه ســوى الــعــقــوبــات وإغــاق 
ــيـــــــة  ــة والأوروبـــــ ــيــ ــركــ ــيــ الأبـــــــــــواب الأمــ
وسواها والحملة الداخلية الممنهجة 
ــزب الــلــه(  ــ ــم )حـ فـــي وجـــهـــنـــا. فــيــمــا هـ
يــتــمــســكــون بــالــحــريــريــة الــســيــاســيــة 
التي صار يجسدها بري لا الحريري، 
ويــــتــــعــــذر عـــلـــيـــهـــم مـــنـــاصـــرتـــنـــا فــي 
رئــيــس مجلس  على  خــوفــا  معاركنا 
النواب، حتى إنهم باتوا رأس حربة 
فــي خافنا مــع الــحــريــري إلــى درجــة 
أنهم كلفوا بري للتوسط بيننا، مع 
الــى  مــنــحــاز  بــأنــه  المسبقة  معرفتهم 
ــا يــفــهــم ضمنيا  ـــف. مـ

ّ
الــرئــيــس المـــكـــل

ــــوح عــن  ــــوضـ أنــــهــــا رســــالــــة بـــالـــغـــة الـ
وقوفهم هم أيضا في صف الحريري 
المــصــادر  الــحــيــاد«. وتضيف  لا على 
ــي 

ّ
إن الــتــيــار لــيــس فـــي صــــدد الــتــجــن

على الحزب و»حريص على العاقة 
بت لبنان الكثير من المآسي 

ّ
التي جن

وحمت أرضه من الأطماع الخارجية 

ــــك فــــي مــيــل  والـــداخـــلـــيـــة، لـــكـــن كــــل ذلـ
وانتظار لــن العصفور مــن بــري في 
الـــنـــائـــب جميل  مــيــل آخـــــر. حــتــى إن 
الــســيــد تــحــدث عـــن مــعــادلــة الــســاح 
مقابل السكوت عن الفساد«. المطلوب 
الـــيـــوم، بــحــســب المــــصــــادر، »الــتــخــلــي 
مسيحين،  لــوزيــريــن  تسميتنا  عــن 
بينما هم رفضوا التخلي عن وزارة 
المالية، وكان بوسعهم إشعال حرب 
للحفاظ على هذا المكتسب«. وتشير 
المعلومات الى إبــاغ عون حزب الله 

ــا يــفــعــلــه بــــري هـــو »كــومــبــن«  أن »مــ
يــريــد مــن خــالــه إغــراقــتــا ولـــن نقبل 
كما تشير معلومات  وراءه،  بالسير 
أخرى الى تقديم باسيل طرحا يربط 
الحريري  تسمية  على  موافقته  فيه 
لـــلـــوزيـــريـــن بــمــوافــقــة الــثــنــائــي على 

التخلي عن وزارة المالية.
من جانبها، تضع مصادر رفيعة في 
قوى 8 آذار ما يقوم به التيار الوطني 
الــحــر الـــيـــوم فـــي إطــــار ســعــيــه »لــجــرّ 
الحزب الى خاف مع بري«. وتكتفي 

بــالــرد بجملة واحـــدة: »نحن لــم ولن 
ــزاع مـــع رئــيــس مجلس  ــى نــ نــنــجــرّ الـ
ه، بدأ 

ّ
الــنــواب«. وســط هــذا المشهد كل

بــــري حــمــلــة مـــضـــادة لــلــتــصــعــيــد في 
ــيـــل عـــبـــر الــتــأكــيــد  ــــون وبـــاسـ ــه عـ ــ وجـ
فــــي حــــديــــث صـــحـــافـــي أنـــــه مــتــمــســك 
بالحريري الى النهاية ولن يسمح له 
النائب  بالاعتذار، تبعه تصريح من 
فـــي كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر قــاســم 
هاشم يقول فيه إن موضوع الاعتذار 

وي.
ُ
قد ط

الـــيـــومـــيـــة أم مـــواكـــبـــهـــم الــفــضــفــاضــة 
للخدمة  بعسكرين  اســتــعــانــتــهــم  أم 
المــنــزلــيــة ومــرافــقــة عــائــاتــهــم، وحتى 
فــــــــي اســـــتـــــعـــــراضـــــهـــــم الـــــــــبـــــــــاذخ فـــي 
الامــاكــن الــعــامــة. فــاذا كانت الظروف 
بمظاهر  تسمح  الــســابــقــة  الــحــيــاتــيــة 

مؤتمر باريس:

إبقاء الجيش على قيد الحياة

حزب الله ـــ التيار الحر: سوء »التفاهم« يكبر

طرحت فكرة تأمين مساعدات 

نقدية بالدولار للعسكريين

مصادر 8 آذار: الحزب لم ولن

يدخل في نزاع مع بري

كما يريد التيار الوطني الحر

يعقد غداً في باريس مؤتمر دولي لدعم الجيش، وهو مبادرة فرنسية، بطلب لبناني، تهدف الى تقديم 

الجيش  الاستقرار، وإبقاء  الادنى من  الحد  استمرار  المشاركة في  الدول  لرغبة  تأكيداً  للجيش  مساعدات عينية 

على قيد الحياة

)هيثم الموسوي(

حبيب معلوف

ضاف إلى الأزمتين 
ُ
مطلع هذا الصيف، أزمــات بيئية عديدة ست

الاقتصادية والسياسية، منها: انقطاع غير اعتيادي للمياه، ليس 
المــال وتــراجــع الإدارة،  بــل بسبب شــح  بسبب شــح المتساقطات، 
يترافق مع فوضى في التوزيع والقطع والبيع والاستغلال لرفع 
أسعار مياه الصهاريج وتلك المعبّأة، ومع فلتان في تشغيل الآبار 
الصرف  مياه  معالجة  مشاريع  وقــف  منها؛  والسحب  الجوفية 
العملات  التي كانت تعمل، بسبب شح  القليلة  المحطات  وتوقف 
والجوفية،  السطحية  والمياه  التربة  تلوث  من  يزيد  ما  الأجنبية، 
 عن حل مشكلة معالجة الوحول التي تنجم عن معالجة 

ً
فضلا

مياه الصرف بسبب كلفتها العالية، بالتزامن مع إقبال المزارعين 
على ري المزروعات بمياه الصرف، ظناً منهم أنهم بذلك يوفرون 
النقية والمــواد الكيميائية المخصبة للتربة؛ زيادة  في سعر المياه 
مرجّحة في حرائق الاحراج مع تراجع جاهزية البلديات والدفاع 
المــدنــي وقــلــة المــتــطــوعــين وأزمــــة الـــوقـــود؛ بـــدء الــتــحــوّل فــي تغيير 
مــحــركــات الـــســـيـــارات الــصــغــيــرة مـــن الــبــنــزيــن إلـــى المــــــازوت، ما 
سيؤدي الى ارتفاع نسبة تلوث الهواء، بالتزامن مع تراجع متوقع 
والصناعية  المنزلية  كــافــة،  استخداماته  فــي  الــوقــود  نوعية  فــي 
والزراعية والمنزلية؛ تراجع مخيف في نوعية كل أنواع المنتجات 
إلى  تتحول سريعاً  أن  قبل  قاتلة  ســمــوم  على  الــتــي ستحتوي 
رمى 

ُ
نفايات تحتاج الى تكاليف عالية غير متوافرة للمعالجة، فت

بشكل عشوائي لتتسبّب بمشاكل تلوث اضافية؛ فوضى عمل 
قطاع المقالع والكسارات والمرامل وشركات الترابة مع عشوائية 
فــي الاســتــخــراج وتــراجــع اكيد فــي نوعية المـــواد المستخدمة في 

البناء...
أضف الى كل هذه المشاكل، وضع النفايات المنزلية الصلبة بعد 
توقف العقود الأساسية للمعالجة وحصرها في الجمع والرمي 
العشوائي، وقد تساوت بيروت وجبل لبنان )الرمي في مطمري 
لجهة  المناطق  بقية  مع  برافا(  والكوستا  الجديدة   - بــرج حمود 
نشهد،  وقــد  ممكنة.  كلفة  بأقل  المعالجة،  بــدل  العشوائي  الرمي 

قريباً، عودة »جبل النفايات« في برج حمود للارتفاع كما كان.
كــل ذلـــك سيسهم فــي انــخــفــاض خطير فــي نــوعــيــة الــحــيــاة في 
لبنان وزيــادة الفاتورة الصحية، في وقت يعاني فيه القطاع من 
هجرة الأطباء والكفاءات الطبية وانخفاض نوعية الدواء والرعاية 
في  عـــادة  عنها  المــســكــوت  النفسية  الصحة  وتــراجــع  الصحية. 
الخطط الصحية الحكومية، علماً بأن تراجع نوعية الحياة يسبب 
المــزيــد مــن حـــالات الاكــتــئــاب وغــيــرهــا مــن المــشــكــلات النفسية، 
 عن زيادة تلوث النظام الغذائي لناحية عدم مراقبة المنتج 

ً
فضلا

محلياً والتلاعب بنوعية المستورد للتوفير مع تغيير جذري في 
القائم بمجمله على المشتقات الحيوانية  النظام الغذائي الحديث 

بعد ارتفاع أسعارها.
رغم ذلك، قد لا تكون كل أوجه الازمة سلبية، أو ربما تتسبب في 
يــؤدي تقليل  البعيد، كأن  المــدى  التحولات الايجابية على  بعض 
الوقاية من  الى  الحيوانية  المشتقات  الغذائي على  النظام  اعتماد 
أمراض العصر الشائعة، كارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين. 
كــذلــك، قــد تكون الازمـــة فرصة لإعـــادة النظر فــي قــروض البنك 
الدولي ومشاريعه التي لم تنفذ او أهدرت عبر تنفيذ جزء منها، 
بــإنــشــاء ســـدود سطحية ومــحــارق  المتعلقة  وقـــروض »ســيــدر« 
مكلفة وغير ضرورية وتوسيع مزيد من الطرق بدل دعم النقل 
العام )وليس دعم المحروقات(. وهذا ما يتطلب إعداد استراتيجية 
متكاملة للتنمية المستدامة لم تنجز بعد، تحدد المبادئ والحاجات 
للحصول على  اتفق  الحقيقية والأولويات، بدل مشاريع كيفما 
قروض سريعة لا جدوى منها سوى تشغيل شركات استشارية 
او انشائية وتكبيد الشعب اللبناني ديوناً أبدية. وقد كان معيباً 
نــقــاش الــلــجــان النيابية امـــس وســؤالــهــا عــن ســبــب عـــدم صــرف 
لتنفيذ  الــنــواب  الــتــي وافـــق عليها مجلس  الــدولــي  البنك  قـــروض 
المشاريع، بدل القيام، بعد كل هذا الانهيار، بمراجعة شاملة لكل 

الخطط والمطالبة باستراتيجية شاملة وبديلة لما بعد الانهيار؟
نوعية  في  والدراماتيكي  الحتمي  التراجع  ورغــم  الخلاصة،  في 
الحياة، لا يزال في الإمكان اعتماد سياسات جديدة منقذة من 
الموت المبكر. سياسات موفرة لا تحتاج الى مزيد من القروض 
والسرقة  الطموحات  وتخفيف  الــرؤيــة  تغيير  الــى  الحاجة  بقدر 

والهدر والاستهلاك.

تهديد نوعية الحياة يمكن

 أن يكون فرصة

على الحافة

غــــيــــر مــــــوجــــــودة فـــــي اي جــــيــــش فــي 
في  نــافــرة  فإنها تصبح  العالم،  دول 
الظروف الراهنة، وفي خضم مطالبة 
الجيش بــمــســاعــدات انــســانــيــة. الا ان 
ــراءات  ــ الــجــيــش اتــخــذ مــنــذ اشــهــر اجـ
بتخفيف  عمانية  وتــدابــيــر  داخــلــيــة 

المـــواكـــب وتــخــفــيــض عــديــد المــرافــقــن، 
والـــــطـــــلـــــب الــــــــى الـــــضـــــبـــــاط مـــــراعـــــاة 
الحالية وظروف  المعيشية  الاوضــاع 
عسكرييهم. وهــو يراجع دوريــا هذه 
الاجراءات ويتشدد في ماحقة كل ما 

من شأنه إثارة أي انتقادات.

قبل سبعة أشهر، كان 

المشروع الرئيسي ما بين 

التيار الوطني الحر وحزب 

الله هو »تطوير التفاهم 

للتفاهم حول كيفية بناء 

الدولة«، وهو ما لم يحصل 

صه التيار 
ّ

لسبب أساسي، يلخ

بالآتي: »حلف المقاومة 

 
ّ

مع نبيه بري«. وفيما يصر

حزب الله على العلاقة 

الوطيدة مع بري، بدأ 

الامتعاض العوني يخرج الى 

العلن ولا سيما مع تكليف 

الأمين العام لحزب الله 

رئيس مجلس النواب، خصم 

العونيين الأول، التوسط 

في الخلاف على تشكيل 

الحكومة. هكذا اشتعلت 

النيران بين الطرفين

ا جناه من الحلف مع الحزب سوى العقوبات والشتائم )هيثم الموسوي(
ّ

التيار: الشارع العوني يسأل عم

لبنانلبنان
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رياضةرياضة

لبنان إلى نهائيات كأس آسيا 2023 

وإلى التصفيات النهائية لكأس 

 سعى اللبنانيون 
ٌ

العالم 2022. هدف

كثيراً إلى تحقيقه بأنفسهم ولم 

ي 
َ
ت الخدمة من منتخب ينجحوا، فجاء

ل 
ّ

السعودية وأوستراليا. لا شك أنه تأه

ل 
ّ

غير مألوف، لكن في النهاية تأه

 فرحة 
ّ
 الحاجة إلى أي

ّ
منتخب لبلد بأمس

 طريقة
ّ
ولو بأي

تصفيات كأس العالم

كوبا اميركا

عبد القادر سعد

المزدوجة  التصفيات  نهاية  تحوّلت 
ــالـــم 2022  ــأسَــــي الـــعـ ــى كــ ــ المـــؤهّـــلـــة إلـ
وآسيا 2023 إلى نهاية سعيدة على 
الــصــعــيــد الــلــبــنــانــي. مــنــتــخــب الأرز 
الـــذي أنــهــى مــبــاريــاتــه بــرصــيــد عشر 
الــخــارج من  نقاط، وأصبح في حكم 
السباق، وجد نفسه في قلب الحدث 
مجدداً. كان ينتظر هديّتين من أصل 
أربع ممكنة فحصل عليهما. الهدية 
الأولى جاءت من منتخب أوستراليا 
الــذي فــاز على المنتخب الأردنـــي 1 - 
فأقصاه  الثانية  المجموعة  ضمن   0
النهائيات  فــي  للبنان  قــدمــا  ووضـــع 
الآســـيـــويـــة والـــتـــصـــفـــيـــات الــنــهــائــيــة 
لــلــمــونــديــال. الــهــديــة الــثــانــيــة جــاءت 
من المنتخب السعودي الذي فاز على 
مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان 3 - 0 فــوضــع 
ــدم لــبــنــان الــثــانــيــة فـــي الــنــهــائــيــات.  قـ
تــأهــل لــبــنــان كــواحــد مــن المنتخبات 
الـــتـــي تــحــتــل أفـــضـــل المـــراكـــز الــثــانــيــة 

في المجموعات. كانت النقاط العشر 
التي حصدها في التصفيات كافية. 
تــأهّــل مــع منتخبات الــصــين وعُــمــان 
ــام، مــســتــفــيــداً مــن  ــنـ ــتـ ــيـ والـــــعـــــراق وفـ
استضافة قطر لمونيدال 2022 حيث 
عُــمــان عــن مجموعتها، ومــن  دخــلــت 
استضافة الصين لكأس آسيا 2023. 
انسحاب  مــن  المستفيدين  أكــبــر  كــان 
ولو  الحلم  فتحقق  الشمالية  كوريا 

بشكل غير مألوف.
ــيـــســـت فـــــي تــــأهــــل لـــبـــنـــان  المــــســــألــــة لـ

النهائية  التصفيات  فــي  وحــظــوظــه 
أو فــي كــأس آســيــا. إذ لا يمكن لأحد 
أن ينكر ضعف الإمكانات والظروف 
البلاد والتي  التي تمر بها  الصعبة 
ــر عـــلـــى جــمــيــع مــفــاصــل  ــؤثـ لا شــــك تـ
ــرة الـــقـــدم. أهــمــيــة  الـــحـــيـــاة، ومــنــهــا كــ
لدى  تركها  التي  الفرحة  في  التأهل 
ــى بــســمــة  ــ ــأمــــسّ الـــحـــاجـــة إلـ شـــعـــب بــ
ــل الإحــــبــــاط المــســيــطــر  ــة فـــي ظـ وفـــرحـ

على غالبية الشعب اللبناني.
نقطة أخرى تتلخص في الأموال التي 

ل 
ّ

ق: لبنان يتأه
ّ

»المعجزة« تتحق

ل لبنان بعد 
ّ

جاء تأه

فوز أوستراليا على 

الأردن والسعودية 

على أوزبكستان

تلعب اليوم أيضاً 

فنلندا مع روسيا 

وتركيا مع ويلز

يمتلك المنتخب 

الأرجنتيني فرصة جيدة 

للتتويج باللقب القاري

حسين فحص

يـــــشـــــارك قــــائــــد مـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــين 
ليونيل ميسي في بطولة كوبا أميركا 
الــســادســة لــه خـــلال مـــشـــواره الــكــروي. 
وبــالــنــظــر إلـــى عــامــل الــعــمــر، قــد تكون 
هــذه الفرصة الأخــيــرة لأســطــورة بلاد 
الفضة كي يتوّج برفقة منتخب بلاده 

بلقبٍ قارّي، فهل ينجح في ذلك؟

حسين فحص

ــــرز أســاطــيــر كــرة  يـــعـــدّ مــيــســي أحــــد أبـ
ــابٌ كــثــيــرة  ــ ــقـ ــ ــخ. ألـ ــاريــ ــتــ ــدم عـــبـــر الــ ــقــ الــ
ـــحـــصـــى حــصــل 

ُ
ــــة لا ت ــــرديـ وجـــــوائـــــز فـ

ــــوث« بــــرفــــقــــة فـــريـــقـــه  ــرغــ ــ ــبــ ــ عـــلـــيـــهـــا »الــ
 الأمر مختلف تماما 

ّ
برشلونة، غير أن

على صعيد المنتخب. فرغم إمكانياته 
الــكــبــيــرة وثــقــل اســمــه فــي عــالــم الــكــرة، 
لـــم يــتــمــكّــن مــيــســي مـــن جــلــب أي لقب 
كـــان  مــــا  بـــــــلاده الأول وهـــــو  لمــنــتــخــب 
مسيرته  فــي  استفهام  عــلامــة  بمثابة 
»المـــرصّـــعـــة« بــالمــجــد. يــعــود آخــــر لقب 
للأرجنتين في بطولة كوبا أميركا إلى 
ورفــاقــه  ميسي  يكسر  فهل   1993 عــام 

اللعنة؟
ـــ33 عــامــا فــي خمس   شـــارك صــاحــب الـ
 من 

ً
نسخ سابقة من كوبا أميركا بداية

نسخة 2007 التي أقيمت في فنزويلا 
وحتى آخر نسخة في البرازيل 2019. 

خـــلال تــلــك الــفــتــرة، وصـــل مــيــســي إلــى 
النهائي ثلاث مرات دون أن يتمكن من 
برفقة زملائه  اللقب، حيث خسر  رفــع 

في المرات الثلاث.
الـــخـــيـــبـــات عـــــام 2007،  بـــــدأ مــســلــســل 

عندما خسرت الأرجنتين النهائي أمام 
البرازيل بثلاثية. وفي عام 2015، قدّم 
ميسي واحدة من أفضل مشاركاته في 
كوبا حيث تصدّر التانغو مجموعته 
وأخــــرج كــولــومــبــيــا مــن ربـــع النهائي، 
ــبــــرغــــوث فـــريـــقـــه فــــي دور  كـــمـــا قـــــاد الــ
نــصــف الــنــهــائــي لاكــتــســاح بـــاراغـــواي 
ــان الــجــمــيــع يــرشــح  بــســتــة أهـــــداف، وكــ
حتى  بالبطولة،  للتتويج  الأرجــنــتــين 
ــهـــرت لــعــنــة الـــنـــهـــائـــيـــات مــــن جــديــد  ظـ
ــح تــشــيــلــي  ــالــ ــب لــــصــ ــقــ ــلــ ــرت الــ ــ ــســ ــ وخــ

بركلات الترجيح.
ــر بــعــدهــا فـــي نــســخــة كــوبــا  ــ تـــكـــرر الأمـ
أداء  فـــرغـــم   ،2016 ــام  عــ الاســتــثــنــائــيــة 
ــتـــين  ــنـ مـــيـــســـي الــــلافــــت خــــســــرت الأرجـ
النهائي أمام المنتخب التشيلي أيضا. 
ــان الــنــهــائــي الــثــالــث الأصـــعـــب على  كــ
مــيــســي، حــيــث أضـــــاع قـــائـــد الــتــانــغــو 
التسديدة الأولــى من ركــلات الترجيح 
ــي الـــنـــهـــايـــة لــيــنــهــار  وخـــســـر الـــلـــقـــب فــ
بعدها ويسكب الدموع ويقرر اعتزاله 
ــلــــعــــب الـــــــدولـــــــي. وبــــعــــد مــــــشــــــاوراتٍ  الــ
عدل  الأرجنتيني  الاتحاد  مع  متكررة 
مــيــســي عـــن قـــــراره وقــــاد المــنــتــخــب في 
 
ّ
أن غير  بالبرازيل،   2019 أميركا  كوبا 

النهائي  فــي نصف  قــد خــرج  التانغو 
أمام مستضيف البطولة.

ــا أمـــيـــركـــا  ــ ــوبـ ــ ــل مـــيـــســـي فــــــي كـ ــ ــأمـ ــ يـ
قام أيضا في البرازيل 

ُ
الحالية التي ت

الأرجنتين  مــن  التنظيم  سحب  بعد 
بــســبــب وبــــاء كـــورونـــا، فــي التتويج 
بــالــبــطــولــة الــتــي قـــد تــكــون الأخــيــرة 
ـــ37 مع  ــ لـــه حــيــث ســيــكــون فـــي ســـن الـ
النسخة المقبلة )من المرجّح أن يكون 

اعتزل اللعب في تلك السن(.
 مجده في برشلونة 

ّ
على الرغم من كل

وكـــل تــألــقــه الـــفـــردي، لــطــالمــا اســتــخــدم 
الدولي  المستوى  على  ميسي  »فــشــل« 
مـــن قِـــبـــل نــاشــطــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــقــلــيــل مـــن قــيــمــتــه بين 
أســاطــيــر الــتــاريــخ. الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
الــتــي ســيــقــضــي خــلالــهــا مــيــســي على 
تـــلـــك »الـــســـمـــعـــة« مــــع الأرجـــنـــتـــين هــي 
الـــفـــوز بـــكـــأسٍ لامــــع، وفــــي ظـــل ضعف 
 بــكــأس الــعــالــم، 

ً
كــوبــا أمــيــركــا مــقــارنــة

الحالية  البطولة  تمثل  أن  المرجّح  من 
الطلقة الأخيرة لميسي. 

المنتخب الأفضل

ــى مــــســــتــــوى المـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــ ــر إلـ ــظـ ــنـ ــالـ بـ
المــشــاركــة فـــي كـــوبـــا، يــمــتــلــك المنتخب 
للتتويج.  فــرصــة جــيــدة  الأرجــنــتــيــنــي 
ــبـــات تـــحـــظـــى بــنــقــاط  ــتـــخـ ــنـ جـــمـــيـــع المـ
ــة ذهــنــيــة  ــالـ ــا فــــي حـ ــهـ ــعـــف، كـــمـــا أنـ ضـ
ــراء إقـــامـــة الــبــطــولــة وســط  ــ ــتــة جـ

ّ
مــشــت

تهديدات كورونا، ما يجعل كل شيء 

ممكنا بالنسبة إلى الأرجنتينيين.
ــة  ــمـــوعـ ــي المـــجـ ــ ــــت الأرجـــــنـــــتـــــين فــ ــعـ ــ وقـ
ــعـــب إلـــــــى جـــانـــب  ــلـ الأصـــــعـــــب حــــيــــث تـ
ــا وتــــشــــيــــلــــي وبـــــــــاراغـــــــــواي  ــيــ ــفــ ــيــ ــولــ بــ
الفنية  الــقــيــمــة   

ّ
أن غــيــر  وأوروغـــــــــواي، 

حا فوق العادة 
ّ

للفريق تجعل منه مرش
للتأهل.

اللعب  مــن  المنتخب  لاعــبــو  يتمكن  لــم 
معا كثيراً في العام الماضي. المنظومة 
أن  غير  نسبيا  الخبرة  وعديمة  شابة 
اللاعبين  لبعض  الــفــرديــة  الإمكانيات 
قد تشكل الكلمة الفاصلة في البطولة.

فــي مــواجــهــاتٍ صعبة ضــد الإكــــوادور 
وبـــولـــيـــفـــيـــا وبـــــــاراغـــــــواي وبــــيــــرو فــي 
الأرجنتين  تعادلت  المــاضــي،  الخريف 
مـــرة وفــــازت بــثــلاث، وقـــد عكست تلك 
المــــبــــاريــــات وجـــــــود تـــفـــاهـــم قـــــوي بــين 
ــم الـــــشـــــاب لــــوتــــارو  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــيـــســـي والمـ مـ
السابقة  الشراكات  بعكس  مارتينيز، 
ــــين، بــــالاســــيــــو  ــوايـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ لمــــيــــســــي مــــــع هـ

وإيكاردي.
 إلــــى ذلـــــك، تــتــمــيــز الــتــشــكــيــلــة 

ً
ــة ــافــ إضــ

ع 
ّ
الحالية للمنتخب الأرجنتيني بتوز

المــهــام الــهــجــومــيــة، حــيــث يــوجــد أكثر 
مــن لاعـــب هــــداف، يــبــرز مــنــهــم نيكولا 
ل 

ّ
مــا يقل كــوريــا  غونزاليس وخــواكــين 

الضغط عن ميسي.
تــحــتــل الأرجـــنـــتـــين المـــركـــز الــثــانــي في 
قــائــمــة أكــثــر المــنــتــخــبــات تــتــويــجــا في 
لقبا   14 أمــيــركــا برصيد  كــوبــا  بطولة 
وهــــي تـــأمـــل خــــلال الــنــســخــة الــحــالــيــة 
ــة مــنــتــخــب  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــريــــم مـــيـــســـي ومـ ــكــ تــ
القياسي،  الــرقــم  الأوروغــــواي صاحب 

فهل يتحقق ذلك؟

رحلة ميسي الأخيرة... يكون أو لا يكون!

تأهّله  بــعــد  لــبــنــان  عليها  سيحصل 
النهائية للمونديال.  إلى التصفيات 
فــهــذا الــتــأهــل، فــي حــال عـــودة الأمــور 
كــورونــا،  إلــى طبيعتها على صعيد 
مباريات  خمس  استضافة  سيعني 
مــــن أصـــــل عـــشـــر فــــي لـــبـــنـــان. بــعــيــداً 
عــن الأمــــور الــكــرويــة، مــجــيء خمسة 
تحريكا  يعني  لبنان  الــى  منتخبات 
عملة  ودخــــول  الاقــتــصــاديــة  للعجلة 
صعبة إلى بلد أصبحت العملة فيه 

منهارة بشكل كبير.
الــــتــــي ســيــحــصــل  كــــمــــا أن الأمـــــــــــوال 
عــلــيــهــا لــبــنــان ســتــشــكّــل دعـــمـــا ليس 
فقط للمنتخب اللبناني، بل إلى كرة 
القدم بشكل عام وإلى الأندية المحلية 

بشكل خاص.
الــــتــــأهّــــل ســيــفــرض  هــــــذا  أن  ــــك  لا شـ
عــلــى الــقــيّــمــين عــلــى اللعبة تــحــدّيــات 
كبيرة، لتحضير منتخب يكون قادراً 
آسيا  منتخبات  أقــوى  منافسة  على 
والــظــهــور بــشــكــل مــقــبــول. هـــذا الأمــر 
 في التعاطي 

ً
سيفرض تغييراً شاملا

مع منتخب لبنان من قبل المسؤولين 
في الاتحاد، وإعادة النظر بكل شيء.

زرع  ومنتخبه  تأهل  لبنان  أن  المهم 
الــفــرحــة فـــي قـــلـــوب الــلــبــنــانــيــين ولــو 
اعتبار  يمكن  لا  مباشر.  غير  بشكل 
ما حصل بفضل المنتخبات الأخرى. 
فلاعبو لبنان هم من أحرزوا النقاط 
العشر، ومن هذه النقاط نقطة غالية 
خــطــفــهــا الــلــبــنــانــيــون مـــن الــكــوريــين 

الجنوبيين في بيروت. 
منتخب  وانتقل  التصفيات،  انتهت 
لــبــنــان إلــــى مــرحــلــة أخـــــرى. صحيح 
النتائج الأخرى،  أننا تأهّلنا بفضل 
من  ولبنان  تأهّلنا  النهاية  فــي  لكن 

أفضل 12 منتخبا في آسيا.
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ة
ّ
ة نظري

ّ
بأفضلي
تــبــحــث إيــطــالــيــا عـــن تــأكــيــد بــدايــتــهــا 
الــقــويــة فــي كـــأس أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم 
عــــنــــدمــــا تـــســـتـــقـــبـــل ســــويــــســــرا الــــيــــوم 
بتوقيت   22.00 الساعة  الأربــعــاء عند 
بــيــروت فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن دور 
المـــجـــمـــوعـــات لـــكـــأس أوروبـــــــا فـــي كــرة 
ــدم، بـــعـــد ســلــســلــة رائــــعــــة حــقــقــت  ــ ــقـ ــ الـ
أن  انتصارات من دون  خلالها تسعة 

تهتز شباكها.
ــا الــعــاشــر  وفـــــي حـــــال تــحــقــيــق فــــوزهــ
تــوالــيــا، ســتــعــادل إيــطــالــيــا مــا حققته 
الــتــصــفــيــات عــنــدمــا حققت عشرة  فــي 
مجموعة  ضــمــن  متتالية  انــتــصــارات 
ــان  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــنــــدا والـ ــلــ ــنــ ضــــمــــت أمــــــثــــــال فــ

والبوسنة والهرسك.
وحــقــقــت إيــطــالــيــا فـــــوزاً صــريــحــا في 
ــي رومــــــا،  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ الافــــتــــتــــاح عـــلـــى أرضـ
بثلاثيّة على تركيا سُجّلت في الشوط 
الثاني، أما سويسرا فأهدرت تقدّمها 
أمـــــام ويـــلـــز فـــي ربــــع الـــســـاعـــة الأخــيــر 

لتنتهي مواجهة باكو بالتعادل 1-1.
ولم تفز سويسرا سوى مرتين في 14 
قارية شاركت  نهائيات  مباراة ضمن 
فـــيـــهـــا أربـــــــع مــــــــرات، بـــــــدءاً مــــن 1996، 
وكانت الأخيرة في 2016 الأفضل لها 

عندما بلغت دور الـ 16.
وتعوّل إيطاليا على سجلها التهديفي 
ت 

ّ
فــي آخـــر تــســع مــبــاريــات عــنــدمــا هــز

الشباك 28 مرة. لكن المباراة قد تكون 
مــبــكــرة لــعــودة لاعـــب الارتـــكـــاز مــاركــو 
يعاني  فيما  بركبته،  المصاب  فيراتي 
الــظــهــيــر ألــيــســانــدرو فــلــورنــتــســي من 
ــة فــــي ربـــلـــة ســـاقـــه مــــن مـــبـــاراة  ــابــ إصــ

تركيا.
وقــد يعمد المـــدرب روبــرتــو مانشيني 
إلى إراحة بعض لاعبيه والدفع بأمثال 
وفيديريكو  أتشيربي  فرانتشيسكو 
كييزا. لكن المهاجم السابق قد تغريه 
فكرة ضمان التأهل المبكر إلى دور الـ 

16 حتى قبل خوض المباراة الثالثة.
وقــال مانشيني الــذي أعــاد بــلاده إلى 
الساحة الكبرى بعد فشل التأهل إلى 
مونديال 2018 »خضنا مباراة جيدة 
 ،

ً
ضــد تــركــيــا. الــطــريــق لا يــــزال طــويــلا

يــجــب أن نـــخـــوض 6 مـــبـــاريـــات بــهــذا 
الشكل )لإحراز اللقب(، بدءاً من التالية 

ضد سويسرا«.
وفــي 10 مــشــاركــات، أحـــرزت إيطاليا، 
بطلة العالم أربع مرات، اللقب القاري 
ــت وصــيــفــة فــي 2000 

ّ
عـــام 1968 وحــل

و2012.
ــل، تــــعــــوّل ســــويــــســــرا عــلــى  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــذي يــضــم غــرانــيــت  وســطــهــا الـــقـــوي الــ
ــدّ بـــريـــل  ــ ــ ــر لمـ ــرويــــلــ تــــشــــاكــــا وريـــــمـــــو فــ
ــهـــدف فـــي مــرمــى  إمـــبـــولـــو، صـــاحـــب الـ

ويلز، وجيردان شاكيري بالكرات.
ــال مــدربــهــا فــلاديــمــيــر بتكوفيتش  وقـ
»صــنــعــنــا فــرصــا كــثــيــرة )ضـــد ويــلــز(. 
كــان يجب أن نــكــون أكــثــر نــجــاعــة. أنا 
خــائــب، لكن لسنا خائبين مــن أدائــنــا. 
ستكون المباراة ضد إيطاليا مختلفة 

تماما«.
فــي المــقــابــل، قــال لاعــب وســط إيطاليا 
جورجينيو إنه يرى في إيطاليا نفس 
الــعــطــش الـــــذي اخـــتـــبـــره مـــع تشلسي 
الإنــكــلــيــزي عــنــدمــا أحــــرز لــقــب دوري 
المجموعة  »هــذه  أخيراً  أوروبـــا  أبطال 
تـــشـــبـــه تـــشـــلـــســـي، هـــــي رائــــــعــــــة. كــثــر 
متعطشون ويريدون إثبات شيء ما. 

من اليافع إلى الأكثر خبرة«.
وأضـــاف لاعــب نــابــولــي الــســابــق الــذي 
ســـجـــل 5 أهـــــــداف فــــي 29 مــــبــــاراة مــع 
منا فلسفة مانشيني، 

ّ
إيطاليا »لقد تعل

ما يريده أصبح في رؤوسنا. رغبتي 
كبيرة بالفوز، ولا أريد التوقف هنا«.

زميله  عــامــا(   29( وقـــارن جورجينيو 
نيكولو باريلا بلاعب وسط تشلسي 
الـــفـــرنـــســـي نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي »لــديــهــمــا 

إيــطــالــيــا الــقــويــة فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
الأخيرة.

وقال مدربها روبرت بايج »كان مهما 
أن نحقق بــدايــة إيــجــابــيــة. نــدخــل كل 
مباراة برغبة تحقيق الفوز. إذا كانت 
أربع نقاط كافية )للتأهل( فهذا رائع. 
نحترم منتخبات هذه المجموعة، لكن 

لا نخشى أحداً«.
وفــــي مـــشـــاركـــة يــتــيــمــة فـــي تــاريــخــهــا 
بالغة  عــام 2016، حققت ويلز نتيجة 
النهائي،  نــصــف  بلوغها  فــي  الــروعــة 
ــا كــــانــــت أفــــضــــل نــــتــــائــــج تـــركـــيـــا  ــيـــمـ فـ
أربع  في   2008 نهائي  بلوغها نصف 

مشاركات.
 

ّ
ــة، تـــحـــل ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـ

فنلندا ضيفة على روســيــا فــي سان 
من  مــنــتــشــيــة   )16.00( بــطــرســبــورغ 
فــوزهــا عــلــى الــدنــمــارك 1-صـــفـــر، في 
مـــبـــاراة درامــاتــيــكــيــة شـــهـــدت سكتة 
قـــلـــبـــيـــة لــــصــــانــــع ألــــــعــــــاب الأخـــــيـــــرة 

كريستيان إريكسن.
وتوقفت المباراة قبل انتصافها لنحو 
ســـاعـــة ونـــصـــف ســـاعـــة بــعــد الــحــادثــة 
الصادمة التي شهدت سقوط إريكسن 
مــغــشــيّــا عــلــيــه دون الاحــتــكــاك مـــع أيّ 
لاعــــــب. وبـــعـــد إنــــقــــاذه وإدخـــــالـــــه إلـــى 

المــشــتــركــة. يملكان  الأمـــور  مــن  الكثير 
الـــقـــوة الــبــدنــيــة، يــركــضــان 90 دقــيــقــة 

ويغطيان الملعب«.
تركيا  تبحث  عينها،  المجموعة  وفــي 
عـــن الــتــعــويــض عــنــدمــا تــلــتــقــي ويــلــز 
في باكو عند الساعة 19.00. وعجزت 
تركيا عن فرض أسلوبها أمام إيطاليا 
وبـــدت ضعيفة هــجــومــيــا فــي إيــصــال 

الكرات الى المخضرم براق يلماز.
في المقابل، تمتلك ويلز السرعة وإلى 
نجمها غاريث بايل تعوّل على كيفر 
مــــــور صــــاحــــب هــــــدف الــــتــــعــــادل ضــد 

سويسرا.
أهــمــيــة كبيرة  المـــبـــاراة  هـــذه  وتكتسي 
ــه  ــواجــ ــا تــ ــ ــهـ ــ لــــويــــلــــز، وخــــصــــوصــــا أنـ

المــســتــشــفــى لــلــمــراقــبــة، كــتــب إريــكــســن 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء مـــن عــلــى ســـريـــره في 
أنه  أنستاغرام  موقع  على  المستشفى 

»بخير«.
ــالـــو هـــدف  ــبـ ــانـ ــيـ ــل بـــوهـ ــويــ ــل يــ ــجــ وســ
فــنــلــنــدا فـــي بـــاكـــورة مــشــاركــاتــهــا في 
نتائج  أفضل  كانت  فيما  النهائيات، 
روســـيـــا بــعــد انــفــصــالــهــا عـــن الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي بــلــوغــهــا نــصــف نــهــائــي 

.2008
ـــدرب فنلندا  ــال مـــاركـــو كــانــيــرفــا مـ وقــ
»ثـــلاث نــقــاط بعد المــبــاراة الأولـــى أمر 
ــع، لــكــن هـــذا لــيــس كــافــيــا بالنسبة  رائــ

ق المنتخب الإيطالي بداية قوية أمام تركيا )أ ف ب(
ّ

حق

أمــام روسيا ينتظرنا.  التحدي  إلينا. 
نــخــوض المـــبـــاراة بثقة إنــهــاء المــبــاراة 
الأولــى من دون أن تهتز شباكنا أمام 

فريق قوي«.
المــقــابــل، مُنيت روســيــا بخسارة  فــي 
قاسية أمام بلجيكا صفر-3 في سان 
فــوز  أي  دون  لــتــبــقــى  بـــطـــرســـبـــورغ، 
فــي آخــر ســت مــبــاريــات فــي البطولة 
وقــال مدربها ستانيسلاف  الــقــاريــة. 
تــشــيــرشــيــســوف »بــعــض الــجــزئــيــات 
مهمة في مباريات من هذا المستوى. 

أيّ هفوة صغيرة تقرّر كل شيء«.
)أ ف ب(

ت المركز الثاني 
ّ
ل لبنان كواحد من أفضل منتخبات احتل

ّ
تأه

نكسة  فبعد  خيباته،  الألمــانــي  المنتخب  واصــل 
مونديال 2018، جاءت بداية الألمــان في اليورو 
أولــــى  خـــســـر  فـــالمـــانـــشـــافـــت  مـــتـــعـــثـــرة.   2020
الديوك  أمــام  السادسة  المجموعة  في  مبارياته 
الفرنسيين 0-1. خسر المنتخب الألماني بهدف 
لم  مــرمــاه.  ماتز هاملز خطأ في  ألماني سجّله 
يــســتــطــع الألمـــــان تــرجــمــة ســيــطــرتــهــم المــيــدانــيــة 
بتسجيل هـــدف الــتــعــادل عــلــى الأقــــل. خــســروا 
ــثــالــث أمـــام  مـــن الــفــرنــســيــين واحــتــلــوا المـــركـــز ال
أمــام منتخب  بــدورهــم  الذين خسروا  المجريين 
تاريخية  أصبحت  المــبــاراة  هــذه   .3-0 البرتغال 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  المنتخب  لنجم 
ــدّاف فــي نهائيات كأس  الـــذي أصــبــح أفــضــل هـ
أوروبا لكرة القدم بعدما سجل هدفيه العاشر 
الــفــوز المتأخر على المجر.  والــحــادي عشر فــي 
وبــــات رونـــالـــدو أيــضــا أول لاعـــب فـــي الــتــاريــخ 
القارية،  البطولة  مــن  نسخ  فــي خمس  يــشــارك 
بلاتيني  على  ليتفوق  جميعها  خلالها  سجل 

ــه الــتــســعــة فـــي نــســخــة عــام  ــدافـ الــــذي ســجــل أهـ
1984 في فرنسا.

كــمــا بـــات الــنــجــم الــبــرتــغــالــي الــلاعــب الأوروبــــي 
بــطــولات كبرى  للمباريات فــي  الأكــثــر خــوضــا 
ــا وكـــأس الــعــالــم( حيث رفــع عدد  )كـــأس أوروبــ

مشاركاته الى 39 في مباراة اليوم.
وقــــال رونـــالـــدو الــــذي اخــتــيــر أفــضــل لاعـــب في 
المباراة عن إنجازه بعد المباراة »المهم كان الفوز. 
كانت مباراة صعبة، لقد كانت المجر نداً عنيداً 
على مدى 90 دقيقة. لقد سجّلنا 3 أهداف وأنا 
الــذي ساعدني في تسجيل  للفريق  ممتن جداً 

الثنائية«.
وتابع منوّها بأهمية الفوز »من الحيوي جداً أن 
نبدأ بطريقة إيجابية من أجل رفع معدل الثقة. 
التي  التالية«  بــالمــبــاراة  الــفــوز  علينا  يتعين  الآن 
يخوضها منتخب البرتغال ضد ألمانيا السبت 

في ميونيخ.
أكبر  يوما(  )36 عاما و130  رونــالــدو  وأصبح 

لاعـــب فـــي الــنــهــائــيــات الــقــاريــة يــســجــل هــدفــين 
فــي مــبــاراة واحـــدة، متجاوزاً الأوكــرانــي أنــدري 
عندما  يــومــا(  و256  عــامــا   35( شيفتشنكو 
ســجــل هــدفــين ضـــد الــســويــد فـــي نــســخــة عــام 
2012. كما رفــع رصــيــده مــن الأهـــداف الدولية 
الى 106 في 176 مباراة وبات على بعد ثلاثة 
أهداف من الرقم القياسي المطلق المسجل باسم 

الإيراني علي دائي.
وعلى الرغم من الفوز العريض، فإنه لم يتحقق 
المباراة  الثماني الأخيرة من  الدقائق  سوى في 
التسجيل  غيريرو  رافايل  الظهير  افتتح  حيث 
الدقيقة 84، ثم أضــاف رونالدو هدفيه في  في 

الدقيقتين 87 من ركلة جزاء و2+90.
ــذي بـــات  ــ ــ ــا« الـ ــ ــنـ ــ ــكــــاش اريـ عـــلـــى مـــلـــعـــب »بــــوشــ
طاقته  بــكــامــل  الــجــمــهــور  يستقبل  مــلــعــب  أول 
الاستيعابية )68 ألف متفرج( منذ بدء تفشي 
فيروس كورونا قبل 15 شهراً، صمد المنتخب 
المــجــري طـــوال 84 دقيقة بفضل تــألــق حــارس 
الذي دافع عن  لايبزيغ الألماني بيتر غولاتشي 
مرماه ببسالة وأنقذه من أكثر من هدف محقق.

وتعدّ النقاط الثلاث أمام المجر في غاية الأهمية 
لأن مجموعة الموت هذه تضم أيضا العملاقين 

فرنسا بطلة العالم وألمانيا.
ــالـــي ســـطـــوتـــهـــا عــلــى  ــتـ ــالـ وأبــــقــــت الـــبـــرتـــغـــال بـ
فوزها  عليها  حققت  حيث  المــجــر  منافستها 
مقابل  بينهما  مــبــاراة جمعت   14 فــي  العاشر 
التقيا في  المنتخبين  بــأن  تــعــادلات، علما  أربعة 
دور المجموعات في النسخة السابقة عام 2016 
وتعادلا 3-3 في مباراة تقدمت فيها المجر ثلاث 

مرات.
 11 مــن  لسلسلة  حــداً  البرتغال  كذلك وضعت 
مباراة لم تذق فيها المجر الخسارة في الأشهر 

الأخيرة.
)الأخبار، أ ف ب(

اف تاريخي لليورو
ّ

خيبات الألمان متواصلة ورونالدو هد

وصل ميسي إلى النهائي ثلاث مرات 

ن من رفع اللقب )أ ف ب(
ّ

دون أن يتمك
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 في مرماه )أ ف ب(
ً
له ماتس هاملز خطأ

ّ
خسر المنتخب الألماني بهدف سج
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التي يمكن  أن تتطور نتيجة لوضع محدد، 
على  مباشر  تأثير  وقراراتنا  لأفعالنا  حيث 
أفـــعـــال الـــطـــرف الـــثـــانـــي«. هــنــا لـــم يــكــن لــدى 
القيادة السياسية الإسرائيلية تقييم واضح 
لمخاطر الأحـــداث فــي المسجد الأقــصــى وحي 
الشيخ جراح وكيف ستتصوّر حركة حماس 

هذه الأفعال وتستجيب لها. 
تــتــكــوّن الاســتــخــبــارات مــن طــبــقــتــن: المــعــرفــة 
ــارون، هي  ــ والــفــهــم. لــكــن المــعــضــلــة، بــحــســب بـ
ــلـــومـــات نــعــرف  أنـــنـــا »الــــيــــوم فــــي عـــصـــر المـــعـ
الكثير، ولكن هذه المعرفة لا تعني بالضرورة 
الــهــدف الأهــم لجهد إيضاح  أننا نفهم. ولــذا 
الـــواقـــع هـــو فــهــم المــســائــل المــرتــبــطــة بــالــعــدو 
الفهم  بينهما«.  الــعــاقــة  سيما  ولا  والــبــيــئــة 
ــصــلــة مـــن المــعــلــومــات 

ّ
ـــب أجــــــزاء غــيــر مــت

ّ
يـــرت

المــبــعــثــرة فـــي شــبــكــات وســـيـــاقـــات. وكــــل فهم 
ويــؤسّــس  فهم ســابــق  مــن  التعلم  يُبنى على 
ــا جـــزئـــي.  ــمــ ــذلــــك الـــفـــهـــم دائــ ــد، ولــ ــديــ لــفــهــم جــ
يــتــحــقــق الــفــهــم مـــن خــــال )1( »الاكـــتـــشـــاف« 
الواقع  الــذي يكشف لنا الأشــيــاء المخبّأة فــي 
ومن  فهمها،  علينا  يستعصي  كــان  الــتــي  أو 
ومفاهيم،  أفكار  تطوير  أو  ابتكار   )2( خــال 
وهو بعكس الاكتشاف، يخلق أشياء جديدة 
 عبر 

ً
للمساعدة في فهم الواقع الآن ومستقبا

فهم »الإطــار المفاهيمي« للعدو كونه المنطق 
م فهمه للواقع وأفعاله. مع ضرور 

ّ
الذي ينظ

ــاره المــفــاهــيــمــي  ــ الــتــنــبّــه إلـــى كــونــه آخــــر، وإطــ
مختلف عنا ولهذا تبدو أحيانا أفعال العدو 
ــذا الـــســـيـــاق الــتــفــت  غــيــر مــنــطــقــيــة لـــنـــا. فـــي هــ
بارون إلى أن فهم منطق العدو يزداد تعقيداً 
يتعامل  الاستخباري  التحليل  يكون  عندما 
أثناء  المنطق كما  مــع »نــســق معقد ومــتــعــدّد 
عملية الرصاص الصلب حيث لدينا حماس 
ــارج الــقــطــاع والــجــنــاح الــعــســكــري  ــ داخــــل وخـ
والــرأي العام في غزة ومصالح تركيا وقطر 

وكذلك مصر وفواعل إقليمية ودولية«. 
هـــذا الــتــعــقــيــد والـــتـــداخـــل فـــي طــبــيــعــة البيئة 
الإقليمية والتحدّيات والأطراف التي تواجه 
العدو الإسرائيلي هي معضلته الاستخبارية 
ــذه المــعــضــلــة تــصــبــح أعــمــق كلما  الأكـــبـــر. وهــ
ــــي فـــــي المــــجــــال  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ انـــــخـــــرط الـــــعـــــدو الإسـ
الإقــلــيــمــي مـــا يــجــعــلــه مــتــورطــا فـــي مــجــالات 
ــدة ويـــســـتـــجـــلـــب مـــنـــافـــســـن إضـــافـــيـــن  ــ ــديـ ــ جـ
أكثر،  للتهديد  ويطوّر مصالح تكون عرضة 
 عــن الــعــواقــب غــيــر المــتــعــمــدة للسلوك 

ً
فــضــا

الإسرائيلي. 
يــقــسّــم بــــــارون الــتــحــلــيــل الاســـتـــخـــبـــاري إلــى 
تحليل استراتيجي، وعماني، وتكنولوجي. 
يــفــحــص الــتــحــلــيــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــمــلــيــات 
صنع القرار عند الطرف المقابل وهي أصبحت 
مـــعـــقـــدة ولا تــنــحــصــر فــــي الــــقــــادة والــنــخــبــة 

الإخــفــاق فــي تقدير تــصــوّر المــقــاومــة للحظة 
الــســيــاســيــة وحــســابــاتــهــا لاحــتــمــال حــصــول 

معركة عسكرية. 
ــبــــارات هــي  ــتــــخــ ــإن »الاســ ــ بــتــعــريــف بـــــــارون فـ
معرفة بالعدو وبالبيئة الازمة لصنع القرار 
والتخطيط  السياسات  تشكيل  مــجــالات  فــي 
الــعــمــانــي وبـــنـــاء الــــقــــوة«. بــتــطــبــيــق انــــدلاع 
ــرة كــــان الــفــشــل الاســتــخــبــاري  ــيـ المــعــركــة الأخـ
مرتبطا بكا الأمرين: العدو والبيئة. توصل 
بارون إلى أمرين يعيقان فهم الواقع الحالي 
والمــســتــقــبــلــي: الــفــشــل فـــي الــتــخــيّــل والالـــتـــزام 
بمفاهيم مسبقة التي تمنع الفحص النقدي 
أمـــران يجب  قائمة ومستجدّة. وهما  لأفــكــار 
الــتــعــامــل مــعــهــمــا بــالــشــك الــثــابــت والــنــقــاش 

المتواصل. 
ــان الـــتـــصـــور الإســـرائـــيـــلـــي خــاضــعــا لمــقــولــة  كــ
غزة  في  الاستقرار  بحفظ  معنيّة  حماس  أن 
والاستجابة لدورها كقوة سلطة أكثر من أيّ 
شــيء آخـــر. فــي حــن أن الــتــطــورات الإقليمية 
إلــــى الإدارة الأمــيــركــيــة  بـــايـــدن  ــــول  مــنــذ وصـ
الفلسطينية  والمقاومة  تشجّع حماس  كانت 
عــمــومــا عــلــى تــكــريــس أولــويــة إعــــادة تشكيل 
الــصــراع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، بما يقوّض 
التحوّلات التي سعت إدارة ترامب لتكريسها 
بخصوص القدس والضفة والتطبيع، وكذلك 
ــن خـــال  الـــتـــوثـــب لـــتـــطـــويـــر مــشــروعــيــتــهــا مــ
الانتخابات التي جرى إلغاؤها في اللحظات 
الأخيرة. وكا الأمرين تزامنا مع إعادة حركة 
حماس تمتن روابطها التحالفية مع محور 
ــة إقــلــيــمــيــة نــشــطــة  ــودة إيـــرانـــيـ ــ ــ ــة وعـ المـــقـــاومـ
ـــفـــاق الــنــووي المــرتــقــب والانــفــراجــات 

ّ
عــبــر الات

المصاحبة له. كل ذلك جعل حركة حماس التي 
تعاني من ضغط الحصار أمام شعبها أكثر 
المرسومة  الــقــواعــد  وتــجــاوز  للمغامرة   

ً
مــيــا

 التحدي 
ّ
بــحــدود مــا. لــذلــك على الأرجـــح فـــإن

ــام الــتــحــلــيــل الاســتــخــبــاري  ــ المـــــادي الأبـــــرز أمـ
كان »تحدي  القدس  قبيل سيف  الإسرائيلي 
سرعة ظهور الأحداث«، وهو واحد من أربعة 

تحديات مادية يعدّدها الكتاب.
يلفت بــارون إلــى أن بعض الأحــداث الطارئة 
والديناميكية قد تنتج بدون تخطيط مسبق 
وأهــداف معرّفة بوضوح، بل وقد تكون هذه 
الأحـــــــداث الـــتـــي يــفــتــعــلــهــا الـــعـــدو مــتــنــاقــضــة 
سقة 

ّ
مــع مــصــالــحــه ورغــبــاتــه وحــتــى غــيــر مت

الحالات  هــذه  فــي  المعلنة.  استراتيجيته  مــع 
لــيــس  الــعــمــلــيــة  ــدث أو  ــحــ الــ نــفــهــم  يـــجـــب أن 
تحرّك  التي  الدقيقة  المعلومات  أســاس  على 
الحدث، بل فهم خلفية وديناميكية الأحداث 
على الأرض. وهنا يصبح دور الاستخبارات 
ــعـــدو بــالــقــيــام  ــا الـ ــوايـ ــن نـ »لـــيـــس الــتــحــذيــر مـ
بخطوات معينة بل التحذير من الاحتمالات 

الأفــريــقــيــة- أي أنــه جــزء مــن الــتــقــدم والتطور 
ــيــــنْ لأوروبـــــــــــا الـــغـــربـــيـــة ومــلــحــق  ــاريــــخــ ــتــ الــ
بالتاريخ الوطني للدولة )الاستعمارية( الأم، 
تمدين«  »كمهمة  بالاستعمار  حــفــاوة  وســط 
ــارج الــــقــــارة أبـــرزهـــم  ــ ــراد مـــن خـ ــ يـــقـــوم بــهــا أفــ
الأوروبــيــون،  والإداريــــون  والمبشرون  التجار 
والمـــثـــال الأوضــــح عــلــى ذلـــك المــــؤرخ المــعــروف 
للعمل  تقديمه  فــي   R. Oliver أوليفر  رولانـــد 
 The Cambridge History of الموسوعي الأبرز
وماحظته   ،)1985 السادس،  )المجلد   Africa
أن »أغـــــلـــــب« أفـــريـــقـــيـــا كــــــان لـــهـــا حـــتـــى عـــام 
الــحــكــومــات  وأن  بـــهـــا،  ــــاصٌّ  خـ  

ٌ
تــــاريــــخ  1870

الاستعمارية كانت بالغة الضعف ولم تتمكن 
من ترسيخ وجودها إلا عبر لعب دور كبير 
في فتح القارة أمام النفوذ الخارجي، وبناء 
كيانات سياسية أكبر، عقب مرحلة ما يسميه 

    .paper partition »التقسيم على الورق«
الأمراء والأباطرة في الحالة »الإثيوبية«

الأوروبــي وتمكنه  بموازاة توغل الاستعمار 
تحالفاته  ضبط  مــن  للغاية-  معمّم  –بشكل 
أفريقية  مرت »إثيوبيا«  مع نخب »وطنية« 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر بــمــا يــصــطــلــح على 
ــراحـــل، حــســب تحليل  تــصــنــيــفــه إلــــى ثــــاث مـ
ــبــــارز تــيــشــالــي تيبيبو  الــ المــــــؤرخ الإثـــيـــوبـــي 
Teshale Tibebu، أولاهــا مرحلة الأمــراء التي 
هايلو  كــاســا  )الـــــرأس(  الأمــيــر  بعهد  تنتهي 
Kassa Haylu )الإمبراطور تيودروس الثاني 
ــنـــى بــمــلــك المــــلــــوك(؛ ثـــم مــرحــلــة  ـــكـ

ُ
لاحـــقـــا، والم

محاولات مصر وإيطاليا المتكررة لاستعمار 

حسام مطر *

يــســتــرجــع الــصــهــايــنــة بــشــكــل مــتــكــرر »حـــرب 
بــاعــتــبــارهــا   )1973 )حــــــرب  ــران«  ــفــ ــغــ الــ يـــــوم 
الــفــشــل الاســتــخــبــاري الأكــبــر لكيانهم وذلــك 
لاســتــخــاص الــعــبــر والــــــدروس. وهــكــذا فعل 
الأبحاث  بــارون، رئيس قسم  إيتاي  الجنرال 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
»الـــتـــحـــلـــيـــل  ــابــــه  ــتــ كــ فـــــي   ،)2015  –  2011(
الاستخباري: فهم الواقع في حقبة التغييرات 
بــــارون هــذه  الــدرامــاتــيــكــيــة« )2015(. يــصــف 
الأكبر  الاستخباراتي  »الفشل  بأنها  الحرب 
ولا تــــزال تــأثــيــراتــهــا مــســتــمــرة حــتــى الــيــوم. 
وهـــــذا الــفــشــل كــــان عــلــى مــســتــوى الــتــحــلــيــل 
وليس المعلومات«. يؤكد الكاتب على حدود 
التحليل الاستخباري في ما يخص المستقبل 
اع 

ّ
مساعدة صن بل  عه 

ّ
توق المطلوب  ليس  إذ 

القرار على التفكير به. 
ــن كـــتـــاب بـــــــارون أن الاضــــطــــرابــــات  يــظــهــر مــ
ــر الــصــدمــة  الإقــلــيــمــيــة مــنــذ 2011 كـــان لــهــا أثـ
العدو  كيان  في  الاستخبارية  المؤسسة  على 
وعـــلـــى عــقــلــهــا ومــنــهــجــهــا الــتــحــلــيــلــي. يــقــرّ 
أجبرتنا  الإقليمية  »الاضطرابات  أن  الكاتب 
عــلــى إعـــــادة مــعــايــرة حــدســنــا الاســتــخــبــاري 
والعمانية  الاستراتيجية  المستويات  على 
والــتــكــتــيــكــيــة. فــهــذه الاضـــطـــرابـــات أثــبــتــت أن 
 يتجاوز الخيال، وكذلك الحاجة 

ً
الواقع فعا

ـــص 
ّ
ـــقـــل

ُ
ت بــحــثــيــة  أدوات  وتــــطــــويــــر  لـــفـــحـــص 

عنصر المفاجأة«. مناسبة العودة إلى الكتاب 
مرتبطة بــالمــعــركــة الأخــيــرة »ســيــف الــقــدس« 
الــتــي يــذهــب جملة مــن قـــادة الــعــدو للتركيز 
ل في 

ّ
 تمث

ً
 استخباريا هائا

ً
على كونها فشا

ع ردة فعل المقاومة الفلسطينية على 
ّ
عدم توق

الانتهاكات الممنهجة للمسجد الأقصى وحي 
الشيخ جراح في القدس. 

المعركة  الفلسطينية سياق  المقاومة  اختارت 
وتــوقــيــتــهــا وقـــامـــت بــهــنــدســتــهــا فـــي لحظة 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مــحــكــمــة، وهـــو مــا انعكس 
ــار الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة والنفسية  فــي الآثــ
»سيف القدس«. وعلى العكس تماما اندفع  لـ
ــلــن بجملة 

ّ
قـــــادة الـــعـــدو إلــــى الـــحـــرب مــضــل

لنتنياهو  الــحــكــومــي  ــأزق  ــ المـ أولًا،  عــنــاصــر: 
الــــذي جــعــلــه يــقــارب الــخــيــارات المــيــدانــيــة من 
العنجهية  وثانيا  السياسي،  منظار تخبّطه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن حـــشـــو الأوهــــــام 
ــول القضية  ــ مـــن نــتــائــج مــســار الــتــطــبــيــع وأفـ
من  الصهيوني  الهلع  وثــالــثــا  الفلسطينية، 
مسار التفاوض الأميركي – الإيراني ما جعل 
قــــادة الـــعـــدو شـــديـــدي الــريــبــة مـــن أيّ مظهر 
الفلسطينية  المقاومة  أمــام  انكشاف  أو  وهــن 
بــعــد قــصــف الـــقـــدس المــحــتــلــة. رابـــعـــا والأهــــمّ 

محمد عبد الكريم أحمد *

مـــرّت أفريقيا فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، الــذي 
ــا مــوســعــا-  ــيـ ــخـ ــاريـ شـــهـــد جــــــدلًا فــلــســفــيــا وتـ
ــفــــرد فــي  ــول دور الــ ــ ــاس- حـ ــ ــالأسـ ــ ــا بـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
ــــــذروة الـــتـــوســـعـــات الإمــبــريــالــيــة  الــــتــــاريــــخ، بـ
بــلــورت هيمنة غــيــر مسبوقة  الــتــي  الــغــربــيــة 
الــقــارة تقريبا- على الصعد   أرجـــاء 

ّ
-على كــل

وقد  والاجتماعية.  والسياسية  الاقتصادية 
فــكــرة هيجل عن  بــن  أفريقيا عمليا،  دخــلــت 
»رجـــــال الـــتـــاريـــخ الــعــظــام » الـــذيـــن يــحــركــون 
الوعي  دفــع  وحدهم  ويمكنهم  العالم  تاريخ 
لفكرة  )تحقيقا  الأمـــام  إلــى  بالحرية  الــذاتــي 
الليبرالي  النموذج  تبني  أو  التاريخ،  نهاية 
الــجــديــد، حــســب فرنسيس فــوكــويــامــا(، ومــا 
 ،G. Plekhanov بــلــيــخــانــوف  جــورجــي  أثــــاره 
المـــعـــروف بــأبــي المــاركــســيــة الــروســيــة، مــن أن 
دور الفرد أو العقل الفردي )حسب مناقشاته 
 )I. I. Kablitz لمعاصره إيفانوفيتش كابليتز
كقوة اجتماعية لا يمكن فصله عن حقيقة كون 
الاجتماعية«،  »لــلــعــاقــات  نتاجا  ذاتـــه  الــفــرد 
تــام، واقتصر دور  انسحاق شبه  في مرحلة 
»الــرجــال الــعــظــام« على مــنــاوشــات متقطعة، 
الاستعمار  آلــة  مواجهة  فــي  وزمنيا،  مكانيا 

الأوروبي.
وإلـــى جــانــب تــآكــل »دور الــفــرد« فــي التاريخ 
الأفريقي فإنه تحول بشكل متصاعد إلى دور 
إلــى هــذا التاريخ في  تابع تماما؛ حيث نظر 
القارة  تاريخ للأوروبين في  أنه  أغلبه على 

الرأي  الداخلية، بل يجب أن تشمل  والدوائر 
الـــعـــام والـــفـــواعـــل الأســـاســـيـــة داخـــــل الـــدولـــة. 
و»هــنــا يــمــثــل الــتــحــالــف بــن إيــــران وســوريــا 
تــحــدّيــا تحليليا حــيــث يستلزم  الــلــه  وحـــزب 
التحليل فهم الديناميات الداخلية لكل فاعل 
ثم دراسة التفاعل البيني«، يقول بارون. على 
ــمــا تـــزايـــد مــســتــوى التشبيك 

ّ
ــــح أنـــه كــل الأرجـ

والتنسيق والتكامل بن قوى محور المقاومة 
ــع ســلــوك مكوناته. 

ّ
يصبح مــن الأصــعــب تــوق

فــقــد يــتــحــرك المـــحـــور ضــمــن مــجــال مــعــنّ أو 
الغاية  تــكــون  ولــكــن  مــن خـــال جبهة معينة 
التأثير في مكان آخر. يصبح محور المقاومة 
بهذه الحالة منظومة متعدّدة الطبقات، وفي 
السياسية  التفاعات  مــن  شبكات  طبقة  كــل 
والتكنولوجية  والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والإيــــديــــولــــوجــــيــــة، وهــــذه 
الطبقات  عــبــر  ومــتــداخــلــة  صلة 

ّ
مت الــشــبــكــات 

أيضا. 
 وهنا يشير بارون إلى أنه مع القدرة المعاصرة 
لتفعيل القوة بوقت قصير )كما فعلت المقاومة 
في غزة قبيل المعركة الأخيرة( لم يعُد مجديا 
الــتــمــيــيــز بــن قــــدرات الــعــدو ونـــوايـــاه. فقوى 
وبناها  مقاتلوها  يــوجــد  الشعبية  المــقــاومــة 
الــتــحــتــيــة والــلــوجــســتــيــة ضــمــن المــجــتــمــعــات 
ــذا يــســهــل تــفــعــيــلــهــا بــســرعــة  ــ الـــحـــاضـــنـــة، ولــ
ــــة مـــن الــصــخــب. ولـــذلـــك أضــحــى  وبـــأقـــل درجـ
ــي تــشــتــمــل عــلــى  ــ مـــهـــمّـــا مـــعـــرفـــة الـــنـــوايـــا وهـ
المثالية(  )الإيديولوجيا  الرؤية  دوائــر:  ثاث 
ــظــــروف والــقــيــود  ــهــــدف الــكــلــي )يـــأخـــذ الــ والــ
بعن الاعتبار ويحدّد الأولويات ويوازن بن 
)خطة  والاستراتيجية  المتضاربة(  المصالح 
لم يكن  الخلل الإسرائيلي الأساسي  العمل(. 
عــلــى مــســتــوى الاســتــخــبــارات الــعــمــانــيــة ولا 
التكنولوجية، بل الفجوة كانت على المستوى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وهـــنـــا ربـــمـــا يــبــقــى الــعــامــل 
الــبــشــري هــو الأســــاس مــهــمــا تــطــوّر الــجــانــب 

التقني في الاستخبارات.
يميز كتاب بارون بن ثاثة أنواع من الأسئلة 
والغموض.  والألــغــاز  الأســـرار  الاستخبارية: 
 كم صــاروخــا يمتلك 

ً
في حالة الأســـرار )مثا

ــواب فــــي عــقــل  ــ ــنـــاك جــ ــادة هـ ــ ــه؟(، عــ ــ ــلـ ــ ــــزب الـ حـ
شخص ما في مكان آمن أو جهاز كومبيوتر. 
هــنــا دور الــتــحــلــيــل الاســـتـــخـــبـــاري بــبــســاطــة 
ــة،  ــــدر مــــن الـــدقـ ــأمـــن الإجــــابــــة بـــأكـــبـــر قـ هــــو تـ
اســتــنــاداً إلـــى مــعــلــومــات وبــيــانــات، مــع قليل 
مـــن الــتــحــلــيــل والــتــقــيــيــم. وفـــي حــالــة الألــغــاز 
 كـــم صـــاروخـــا ســيــطــلــق حـــزب الــلــه في 

ً
)مـــثـــا

اليوم الأول من القتال؟( ما يميّز الأسئلة هو 
التي بحوزتنا  المعلومات  الرابط المحدد بن 
وقدراتنا التحليلية. فطريقة عمل العدو ردّاً 
عن نشاط محدّد لنا هو لغز. لتقييم طريقة 

عــشــر )فـــي الــفــتــرة 1840- 1870 تــقــريــبــا( كــان 
لها الدور الأبرز في إثارة اهتمام الحكومات 
الــتــجــارة الإثيوبية  الأوروبـــيـــة »بــاســتــغــال« 
رسمية  غير  إثيوبية  إمبراطورية  تكوين  أو 
 
ّ
ــنـــســـون. لــكــن أو شــبــه رســـمـــيـــة، بــتــعــبــيــر روبـ
أدوار الأمـــراء -والأبـــاطـــرة فــي مــا بــعــد-  ظلت 
مرهونة بشكل كبير حتى نهاية ثمانينيات 
القرن التاسع عشر )ولا سيما إبان الاحتال 
الإيــطــالــي لمــصــوع الــتــي كــانــت تــابــعــة لإيــالــة 
الــحــبــش الــتــركــيــة- المــصــريــة فـــي عــــام 1885( 
بـــرؤيـــتـــهـــم »لـــلـــقـــوى المــســيــحــيــة« الأوروبــــيــــة 
كــحــلــفــاء مــحــتــمــلــن فـــي مـــواجـــهـــة الــتــطــويــق 
ــأزق في  ــ الــتــركــي والمـــصـــري. وتــجــسّــد هـــذا المـ
الرابع  الإمــبــراطــور يوحنا  عــام 1889 بسعي 
Yohannes للحصول على دعم المهدين ضد 
»الأطـــمـــاع الأوروبـــيـــة والــتــركــيــة«، قــبــل تمكن 
ــه لاحــقــا مــنــلــيــك الــثــانــي من  ــثـ مــنــافــســه ووريـ
الانفراد بالسلطة في »إثيوبيا« وبدء حركة 
إثيوبيا  أجـــزاء  أغلب  شملت  التي  توسعاته 
أوجــاديــن  وإقليم  إريتريا  ضــم  قبل  الحالية، 
الــصــومــالــي فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن بمقتضى 
ــتـــعـــمـــار« فــي  ــاء عـــلـــى الاسـ ــقـــضـ تـــرتـــيـــبـــات »الـ

القارة. 

دور آبي أحمد وأوهام »القيادة 

لية« 
ّ

التحو

حظي صــعــود رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي آبي 
أحمد، المولود في أغسطس 1976، إلى السلطة 
أبــريــل 2018 بحفاوة دولــيــة مبالغ فيها  فــي 

العمل هذه هناك عناصر مختلفة من الأسرار 
صلة بخطط العدو لأوضاع كهذه، وكذلك 

ّ
مت

يمكن تحصيلها  )هـــذه  الأســاســيــة  بــقــدراتــه 
بــالمــعــلــومــات(. لــكــن فـــي نــفــس الـــوقـــت تقييم 
طريقة عمل العدو المحتملة هو لغز حيث إن 
العدو نفسه لا يعلم ولا يمكنه أن يعلم كيف 
سيستجيب لظروف سياقية دقيقة )هنا دور 
التحليل الاستخباري تقديم جملة احتمالات 
احتمال  مــدى  وتقييم  المستقبلية  للتطورات 

حصولها(. 
أمــا الغموض فهو مرتبط بالأسئلة الأوســع 
ذات الـــصـــلـــة بــعــمــلــيــات فــــي تــــطــــوّر مــســتــمــر 
ــة. فــــي حـــالـــتـــنـــا هـــــذه كـــان  ــ ــعـ ــ وبــطــبــيــعــة واسـ
الـــســـؤال كــيــف ســتــتــصــرف حــمــاس )تــحــديــداً 
القيادة العسكرية( في ظل إلغاء الانتخابات 
رداً على  المــنــطــقــة  وتــــطــــورات  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الانــتــهــاكــات فــي الــقــدس؟ هــنــا، يــقــول بـــارون، 
المــعــلــومــات المــتــاحــة لـــدى الاســتــخــبــارات لها 
قيمة مــحــدودة فــالأجــوبــة على هــذه الأسئلة 
لــيــســت مــــوجــــودة فـــي عــقــل شــخــص أو لــدى 
ــراً(. هــنــا الــتــحــلــيــل  ــ جــهــة مـــحـــددة )لــيــســت ســ
الــســيــنــاريــوات المحتمَلة  يــقــدّم  الاســتــخــبــاري 
تــتــطــور هــــذه العملية  يــمــكــن أن  حــــول كــيــف 
وتقييمها، وهذا يحصل أيضا بالنقاش مع 

اع القرار ذوي الصلة. 
ّ
صن

ما سرنا من 
ّ
والــقــاعــدة بحسب بـــارون أنــه كل

 أهمية المعلومات 
ّ

الأسرار نحو الغموض تقل
الخام لصالح الطرق الجديدة في جمع الداتا 
مثل ألعاب الحرب والتنبؤ المعاكس وحكمة 
ــنــــاريــــوات. وبــســبــب  ــيــ الـــحـــشـــود وبــــنــــاء الــــســ
التعقيد المتزايد يظهر مزيد من الأسئلة أمام 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــتــي لا يمكن إيــجــاد 
أجــوبــتــهــا فـــي صـــنـــدوق ســــرّي آمــــن )أســـــرار( 
بــــل أســـئـــلـــة مــرتــبــطــة بـــالألـــغـــاز والـــغـــمـــوض. 
الصناعي  والذكاء  التكنولوجيا  ثــورة  تتيح 
وملحوظة  محسّنة  قــدرة  الإسرائيلي  للعدو 
عـــلـــى كـــشـــف الأســــــــرار وبــــدرجــــة أقـــــل تــفــكــيــك 
الألـــغـــاز، وهـــو مــا يــضــع قـــوى المــقــاومــة تحت 
وتكتيكات  أدوات  لــتــطــويــر  الــحــاجــة  ضــغــط 
كيف  لكن  الــعــدو.  لتضليل  مكلفة  أو  مرهقة 
 معضلة الغموض في 

ّ
للتكنولوجيا أن تحل

 وتتعدّد 
ً
حــن يـــزداد مــحــور المــقــاومــة تــداخــا

طــبــقــاتــه وتــشــبــيــكــاتــه الــبــيــنــيــة والــخــارجــيــة 
ــام والــتــحــديــات  ــعـ وتــــأثــــره بـــعـــوامـــل الــــــرأي الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــداخــلــيــة لــقــواه، 
الأمر  هــذا  المتواصلة.  السياسية  والمتغيرات 
المقاومة  يمنح كل مكوّن من مكوّنات محور 
ــة غــمــوض أعــلــى تــفــرض عــلــى صانعي  درجــ
القرار في العدو القيام بمزيد من المراجعات 
خاذ القرار ما يجعل عملية الاستجابة 

ّ
قبل ات

أبطأ وتعاني من انقسامات. 

ي 
ّ
، ولــذا نــتــردّد فــي تبن

ً
اعتدنا عليها طــويــا

مــفــاهــيــم جـــديـــدة أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى الــتــعــامــل 
مــع الــواقــع المــتــغــيــر. نــحــن نلتصق بــالمــألــوف 

والمتوقع والمرغوب«. 
ــلــــص مــــــديــــــر قـــــســـــم الأبـــــــــحـــــــــاث فـــي  ــتــــخــ يــــســ
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فــي جــيــش الــعــدو 
الإســرائــيــلــي ومـــن خـــال تــجــربــتــه مــصــدريــن 
أساسين للإخفاق في التقدير الاستخباري: 
أولًا المحدودية والنقص في التخيل، فالواقع 
ــا أغـــنـــى مـــن مــخــيــلــتــنــا. وثـــانـــيـــا الــتــقــيــد  ــمـ دائـ
والمعتقدات  المفاهيم  إن  مسبقة.  بــتــصــورات 
ة تتحداها 

ّ
 بالرغم من ظهور أدل

ً
تدوم طويا

طـــــوال الـــوقـــت والـــتـــي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تــــؤدي إلـــى مــراجــعــتــهــا. حــتــى عــنــدمــا تــكــون 
لدينا معلومات تناقض المفاهيم، فإننا نقوم 
بتأويلها لتتناسب مع ما هو موجود مسبقا 

أو أن نتجاهل تلك المعلومات. 
الصراع بن قوى المقاومة والعدو الإسرائيلي 
هو صراع سياسي وشعبي في المقام الأول، 
ولا سيما مــع تــحــوّلــه نــحــو حــركــات شعبية 

من جهة التوقيت والزخم والتوقعات، وأعاد 
هـــذا الــصــعــود جـــدل دور الـــفـــرد فـــي أفــريــقــيــا 
إلـــى الــواجــهــة بــالــتــزامــن مــع تــصــدّر أحــمــد –

ــيـــد-19 وتــداعــيــاتــهــا  ــة جــائــحــة كـــوفـ ــ قــبــل أزمـ
المباشرة- مشهد العمل الأفريقي كقائد شاب 
سيعيد للقارة »الشابة« زخمها وحضورها 
زه حصوله -المستغرب وقتها من 

ّ
الدولي، عز

قبل دوائــر كثيرة- على جائزة نوبل للسام 
)ديسمبر 2019( لــدوره في إنهاء الحرب مع 

إريتريا. 
مـــســـيـــرتـــه  مــــــع  أحـــــمـــــد  آبــــــــي  ــتــــشــــابــــك دور  يــ
التعليمية عــلــى نــحــو لافـــت، فــقــد نـــال درجــة 
الماجستير بأطروحة حملت عنوان »القيادة 
أن  كـــثـــيـــرون  ــع  ــوقــ وتــ  ،)2011( ــيـــة«  ــوّلـ ــتـــحـ الـ
تــشــهــد الـــبـــاد بــقــيــادتــه تـــحـــولات ســيــاســيــة 
 إثيوبيا دخلت أزمة 

ّ
وديمقراطية مهمة. لكن

منذ  الــتــيــجــراي  إقليم  فــي  مفتوحة  عسكرية 
نــحــو ثــمــانــيــة أشــهــر شــهــدت انــتــهــاكــات غير 
مسبوقة وصلت إلى حد اتهامات باستخدام 
الجيش الفيدرالي والقوات الإرتيرية الداعمة 
له أسلحة كيماوية ضد المواطنن الإثيوبين 
في الإقليم، وفرض مسار وحيد أمام مواطني 
»الفيدرالية  عــن  الانــفــصــال  بــضــرورة  الإقليم 
الإثــيــوبــيــة« وإرســــــاء نـــمـــوذج قــابــل لــلــتــكــرار 
في أقاليم أخــرى، ولا سيما مع ما يبدو من 
آبــي أحــمــد على مــواصــلــة سياسات  تصميم 
الشعبية بشكل  الثقة  وتآكل  والنار،  الحديد 
مــلــحــوظ فـــي مـــقـــولاتـــه وســـيـــاســـاتـــه المــعــلــنــة 
التي  وخطاباته وحتى سياساته الخارجية 

سياسي بمظهر ديمقراطي دون أدنى قواعد 
ــــذي يــمــكــن رؤيــتــه  مــتــعــارف عــلــيــهــا )الأمـــــر الـ
ــي،  ــ ــاد الأوروبــ بـــوضـــوح فـــي انــســحــاب الاتـــحـ
أحد أهم حلفاء أديس أبابا، قبل أسابيع من 
مــراقــبــة الانــتــخــابــات الإثــيــوبــيــة المــقــبــلــة على 
جوهرية،  انتخابية  ضمانات  غياب  خلفية 
العامة  لانتخابات  أكثر من موعد  وتحديد 
والتراجع عنها بشكل دائم بحجة المشكات 
ــكــــار واضــــــح لــلــظــروف  الــلــوجــيــســتــيــة فــــي إنــ

السياسية(.

خلاصة: آبي أحمد وأصداء القرن التاسع 

عشر

يبدو واضحا أن دور آبي أحمد في إثيوبيا 
يــبــتــعــد تــمــامــا عـــن فــكــرة هــيــجــل عـــن »الــرجــل 
الــعــظــيــم«، رغـــم الــهــالــة الــتــي أحــاطــت بـــالأول 
حته بقوة لأن يكون تجسيداً »أفريقيا« 

ّ
ورش

أفارقة  لقادة  امــتــداداً  يكون  وأن  الفكرة  لهذه 
كبار بعد عقود من خفوت الزعامة الأفريقية 
ــك فــــي فــشــلــه فــي  ــ الــكــاســيــكــيــة؛ وتـــجـــســـد ذلـ
تغيير الأوضاع القائمة في باده وتوحيدها 
بل وتهديدها بمشكات أكثر عمقا مما كانت 
رؤية  –فــي  لكنه يظل   .2018 أبريل  قبل  عليه 
تــحــلــيــل تــاريــخــي تـــعـــود إلــــى الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر- نتاجا للعاقات المختلفة في المجتمع 
الأمهرية  النخبة  لرؤية  وتجسيداً  الإثيوبي 
أفــق واضح  الإثيوبية«، دون وجــود  »للدولة 
ــالـــي، واســـتـــمـــرار  لــخــروجــهــا مـــن المــــــأزق الـــحـ
ــع عـــشـــر بــتــعــزيــز  ــاســ ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــاســ ــيــ ســ

ــيـــد أن كـــل شــــيء حــولــنــا يتغير  الـــثـــابـــت الأكـ
ولــذا ترتبط جــودة عملية أخــذ الــقــرار، سواء 
فـــي المــــيــــدان الــعــســكــري أو الاســـتـــخـــبـــاري أو 
ــاف مــفــاهــيــم  ــشــ ــتــ ــار واكــ ــكـ ــتـ ــابـ الـــســـيـــاســـي، بـ
جديدة تتيح لنا فهم الواقع المتغيّر. كثيراً ما 
يعاني فهمنا للواقع من إخضاعه للمنظور 
أو المـــفـــهـــوم الـــــذي نـــصـــرّ عــلــى رؤيـــــة الـــواقـــع 
مــن خــالــه. بمعنى آخـــر نــحــن نــقــوم أحــيــانــا 
بتأويل الواقع ليتناسب مع مفهوم ما نعتقد 
بصوابيته أو كفايته، فيما نحن بحاجة إلى 
تطوير المفهوم ليكون قادراً على الاستجابة 

للواقع المتغير. 
يجد بارون أن هذا الأمر ينطبق على التحليل 
التي  بالمفاهيم  »نلتصق  الاستخباري حيث 
تعيق  التي  تجربتنا  بحسب  عليها  اعتدنا 
لــلــواقــع وفــهــمــه.. ونــمــنــح احتمالية  رؤيــتــنــا 
اعتدنا عليها، لا سيما  التي  أعلى للأحداث 
التي لدينا معها تجربة شخصية. كما نميل 
إلى تخفيض تصنيف ما نتصوره احتمالات 
التي  المفاهيم  مــغــادرة  ونستصعب  بــعــيــدة.. 

بدلًا من الجيوش النظامية. هذه الحرب هي 
حــول المشروعية والــوعــي. ففي ظــل صعوبة 
الحسم العسكري في هذا النوع من الحروب 
المنتصر  تــقــديــر  الــطــويــل، يصبح  الأمـــد  ذات 
مرتبطا إلى حد ما بالأقدر على تقديم رواية 
الانـــتـــصـــار لــلــجــمــهــور. الـــحـــرب هــنــا تــتــحــول 
إلــى فعل تأويلي بمقدار ما هي عنف مادي 
وسياسي. وكذلك تهدف هذه الحروب لإقناع 
الــجــمــهــور بــمــن هــي الــقــوة المــشــروعــة وليس 
فــقــط تظهير مــن هــو الأقــــوى مـــاديـــا. النصر 
هنا مرتبط بجذب مزيد من الناس لانتماء 
ومرتبطة  مشروعة  باعتبارها  قضيتك  إلــى 
يشعرون  وبالتالي  وحقوقهم،  بمصالحهم 
ــراط فــيــهــا إلــى  ــخــ ــتـــزام بــالمــزيــد مـــن الانــ بـــالالـ
جانبك ويكونون جاهزين لاحتمال تكاليفها 
لفترة طويلة. هذه المعطيات تجعل من تقدير 
الـــحـــرب أكـــثـــر غـــمـــوضـــا، ولا سيما  احـــتـــمـــال 
مــتــى انــخــرطــت فــيــهــا حــركــات شعبية حيث 
حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة فــيــهــا تــتــجــاوز 

التقديرات المادية المباشرة. 
الــحــرب هــي أعقد نشاط بــشــري، هــي تكثيف 
إن قسما  والاجــتــمــاع.  والاقــتــصــاد  للسياسة 
العلم  مجالات  في  البشري  التقدّم  من  كبيراً 
وجــود  فيه  )بــمــا  والاجــتــمــاع  والتكنولوجيا 
الدولة( ارتبط بحاجات الحرب وضروراتها. 
وزادت تــحــولات الــعــقــود الأخـــيـــرة، مــن تــقــدّم 
التكنولوجيا والذكاء الصناعي وانتشارهما 
إلـــى  والإدراك  ــــاب  الأعـــــصـ عـــلـــوم  ــدّم  ــقــ تــ إلـــــى 
الــتــأثــيــر الــــثــــوري لــلــجــمــاهــيــر عــلــى خـــيـــارات 
الأنــظــمــة الــســيــاســيــة إلــــى الــتــشــابــك الكثيف 
لـــاقـــتـــصـــاديـــات وشـــبـــكـــات الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
العابرة للحدود وتعقيد الحرب أكثر وأكثر. 
رغــم ذلــك يــبــدو أن الصهاينة وقــعــوا فــي فخ 
الــــغــــرور بـــســـطـــوة الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــراكــمــة 
لـــديـــهـــم فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة والــــرضــــوخ 
لـــجـــاذبـــيـــة تــظــهــيــر عـــوائـــدهـــا و»ســـحـــرهـــا«. 
يجعله  الــعــدو  لجيش  التكنولوجي  الــتــقــدّم 
ينظر إلـــى الــحــرب عــلــى أنــهــا مــســألــة تقنية، 
أنها  رغــم  غــزة  فــي  فانزلق لمواجهة عسكرية 
ليست من أولويات الأمن القومي لهذا العام، 
قــدر المستطاع.  الــحــروب  وخــرق مبدأ تأخير 
الفلسطينية  المقاومة  سلوك  يشير  حــن  فــي 
إلــــى تــغــيّــر مــفــاهــيــمــي عـــجـــزت اســتــخــبــارات 
العدو عن تتبعه، وفــي النهاية جــرت معركة 
ــقـــدس فـــي الــتــوقــيــت الأســــــوأ لــكــيــان  ســيــف الـ
العدو وضمن السياق الأكثر نفعا للمقاومة، 
داخــل فلسطن وخــارجــهــا. كــل ذلــك جعل كل 
المـــنـــجـــزات المــيــدانــيــة الــتــي يـــــروّج لــهــا جيش 
الساخر  الشعبي  المثل  عليها  ينطبق  العدو 

»مبروك نجحت العملية ومات المريض«. 
* أستاذ جامعي

وصــلــت إلـــى مــســتــواهــا الأدنــــى مــنــذ وصــولــه 
إلى السلطة. 

تــصــل المــفــارقــة فــي دور آبـــي أحــمــد فــي دولــة 
مهمة أفريقيا مثل إثيوبيا إلى نقطة فاصلة 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، حــيــث تـــتـــداعـــى الأمــــور 
ــبـــدو الــتــاريــخ  ــح؛ ويـ ــ ــبـــاد بــشــكــل واضــ فـــي الـ
ومحاولات قسره في قراءات مغلوطة عصية 
على التطويع فيما ذهب إليه آبي أحمد في 
فــيــديــو قــصــيــر ذاع فــي الأيــــام الأخـــيـــرة )وإن 
ـــشـــر بــالــفــعــل فـــي مـــايـــو 2018 بعد 

ُ
ــان قـــد ن كــ

أيـــــام مـــن تــولــيــه رئـــاســـة الـــــــــوزراء( وتــضــمــن 
يــقــيــنــه، وإن فـــي ســيــاق مـــجـــازي ربـــمـــا، بــأنــه 
تعزز  ومــا  الــســابــع«،  إثيوبيا  »مــلــك  سيكون 
ــن تــســجــيــل صـــوتـــي أخـــيـــر مـــنـــســـوب إلــيــه  مــ
السلطة »بالقوة«  بعزمه على الاستمرار في 
أعــوام مقبلة. وتأتي  لفترة لا تقل عن عشرة 
المــفــارقــة الــتــاريــخــيــة جــلــيــة إذ فــشــل مــشــروع 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الإصـــــــاحـــــــات الاقـ
)لعوامل  النمو  تراجع مستويات  مع  تماما؛ 
كوفيد-19(  تداعيات  مع  حكومية  سياسات 
وصـــعـــوبـــات تــحــقــيــق الـــبـــاد هــــدف الانــتــقــال 
دخل  )بمتوسط  العالم  دول  أفــقــر  قائمة  مــن 
إلــى وضع  سنوي للفرد يُقدر بـ 850 دولاراً( 
أدنى دول الدخل المتوسط بحلول عام 2025 
ــدولـــي. كــمــا كشفت  حــســب تــوقــعــات الــبــنــك الـ
الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة لآبــــي أحــمــد ونــظــامــه 
ــنـــوح مـــتـــســـارع لـــلـــصـــدام والـــضـــربـــات  عــــن جـ
أورومــيــا وبني  إقليمي  )كما في  الاستباقية 
شنقول-قمز حاليًا(، والرغبة في إرساء نظام 

الهيمنة عــلــى الأقــالــيــم خـــارج مــركــز الــدولــة، 
وإعانها عزمها إقامة قاعدة بحرية عسكرية 
فــي الــبــحــر الأحــمــر )رغـــم عـــدم امــتــاك أديــس 
أبابا أسطولًا بحريا بالمعنى التقليدي(، ومدّ 
بتأثيرات صريحة  الجوار  دول  إلــى  نفوذها 

أو تهديدات غير مباشرة. 
ــي أحــمــد  آبــ مـــســـار دور  ــإن  فــ مــبــالــغــة،  ودون 
الإثيوبي  الإمــبــراطــور  مثال  مــن  بقوة  يتغير 
الــشــهــيــر مــنــلــيــك الـــثـــانـــي، أو حــتــى أن يــكــون 
ملك إثيوبيا السابع حسب نبوءته، ليقترب 
بشكل واضح من الإمبراطور »يوحنا الرابع« 
بــمــســاعــدة  حــظــي  الـــــذي   )1889 مـــــارس  )ت. 
الإنكليز )القوة الاستعمارية الأبرز في القارة 
الأفــريــقــيــة( فــي بــدايــة حكمه قــبــل أن ينتهي 
المتعصّبة  على نحو مباغت عقب سياساته 
بشكل عــام )ســواء ضد المسلمن في مناطق 
ــن إثـــيـــوبـــيـــا الـــحـــالـــيـــة أم مـــذاهـــب  مــتــفــرقــة مــ
مسيحية غير أرثوذوكسية مثل الإرساليات 
السودان  في  التوسع  وأطــمــاع  الكاثوليكية( 
فــي مواجهة  أغــلــب حكمه  المــجــاور، وقضائه 
الــتــهــديــدات الــعــســكــريــة مـــن مــصــر وإيــطــالــيــا 
ــهــــديــــن فــــي الــــــســــــودان، وســـعـــيـــه الــــدائــــم  والمــ
المـــجـــاورة  لتحجيم ســلــطــات حــكــام الأقــالــيــم 
لمركز حكمه، في تناصّ تاريخي مدهش مع 
ســيــاســات آبــــي أحــمــد الــحــالــيــة، ربــمــا يمهد 
منجزات  تحقيق  دون  بغتة  سقوطه  لتوقع 
بكل  الإثيوبية«  »للدولة  وشمولية  حقيقية 

إثنياتها وتوجهاتها السياسية.  
* باحث مصري متخصّص في الشؤون الأفريقية

من الأسرار إلى الغموض: خارطة الفشل الاستخباري  الإسرائيلي 

الفرد والتاريخ... آبي أحمد وروح القرن التاسع عشر

الصراع بين 

قوى المقاومة 

والعدو 

الإسرائيلي 

صراع سياسي 

وشعبي في 

المقام الأول، 

لها نحو 
ّ

مع تحو

حركات شعبية 

 من الجيوش 
ً
بدلا

النظامية

 )1896 )مـــارس  عــدوة  معركة  نهاية  إثيوبيا 
وهزيمة إيطاليا الشهيرة؛ ثم مرحلة التوسع 
والـــغـــزو بــقــيــادة الإمـــبـــراطـــور منليك الــثــانــي 
)المعروف بملك ملوك الحبشة، ت. 1914(  في 
الربع الأخير من القرن في المناطق التي تشكل 
حاليا جنوبي إثيوبيا وأجــزاء من مناطقها 
ــبــرت نــهــايــة »عــصــر الأمــــراء« 

ُ
الــشــرقــيــة. واعــت

إثيوبيا  والــدولــة  في  السلطة  بداية مركزية 
الحالية، وتعزيز سلطة القادة الإقليمين في 
ظل حكم الإمبراطور، وإن قادت هذه المراحل 
ونتائجها إلى ما عُرفت »بالقضية الوطنية« 

الإثيوبية في القرن العشرين. 
والمبشر  للمؤرخ  لافتة  بماحظة  واســتــدلالًا 
 Sven Rubenson روبنسون  سفن  الإثيوبي 
»بقاء  الــبــارز  عمله  كتابته  منهجية  لتفسير 
ــقــــرن الــتــاســع  ــيــــوبــــي« فــــي الــ الاســـتـــقـــال الإثــ
عشر )1976( بأن تحليله لهذه الفترة اعتمد 
على أرشــيــفــات الــوثــائــق فــي لــنــدن والــقــاهــرة 
وباريس وروما وبروكسل، في ظل غياب أية 
أن  فــإنــه يمكننا  إثيوبية رســمــيــة،  أرشــيــفــات 
النظر عن   

ّ
ناحظ باطمئنان شديد، وبغض

أن  العديدة،  أعماله  في  روبنسون  تفسيرات 
أدوار الأمراء والأباطرة الإثيوبين كانت هي 
فــي حد  الماحظة  »الــدولــة«، وأن  أدوار  عماد 
ذاتها تكشف عن طبيعة »قروسطية« لنظام 

الحكم »الإثيوبي« في ذلك القرن.  
متعمّقة  تاريخية  إثيوبية  تحليات  حسب 
المــعــنــيــن  الأوروبـــــــيـــــــن  الأفــــــــــراد  أدوار  فــــــإن 
التاسع  الــقــرن  منتصف  حــوالــى  »بإثيوبيا« 
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يوسف 

عبدلكي 1981 

)سوريا(

بعد وصول 

رئيس الوزراء 

الإثيوبي إلى 

السلطة في 

أبريل 2018 راهن 

كثيرون على 

مساهمة هذا 

القائد الشاب 

في إعادة 

الزخم والحضور 

الدولي إلى 

القارة السمراء



زياد غصن

عات في شأن مستقبل 
ّ
 لا تــزال التوق

الـــتـــطـــوّرات فـــي ســـوريـــا تــتــركّــز على 
ت ســيــاســيــة 

ّ
إمـــكـــانـــيـــة بــــــروز تــــحــــولا

ـــات 
ّ
ــلـــف ــالمـ ــة، مـــرتـــبـــطـــة بـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ

كــالــوضــع المعيشي،  الأكــثــر ســخــونــة 
 
ً
ومــواجــهــة تــداعــيــات الـــحـــرب، فــضــا

الــعــاقــات  أوراق  تــرتــيــب  إعــــــادة  ــن  عـ
وإقليمياً  عــربــيــاً  لــلــبــاد،  الــخــارجــيــة 
ودولياً. يحصل ذلك وسط مؤشرات 
إلى تغييرات جارية، أبرزها الحديث 
ــاذ بعض  ـــخـ

ّ
المـــتـــزايـــد عـــن إمــكــانــيــة ات

الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وفـــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا 
ــطـــوات تــطــبــيــع تــجــاه  الـــســـعـــوديـــة، خـ
الــــتــــحــــدّي  يــــبــــدو أن  ــا  ــيـــمـ فـ دمـــــشـــــق، 
الخاص بمواجهة العدو الإسرائيلي 
اكــتــســب زخـــمـــاً إضــافــيــاً بــعــد الــنــقــلــة 
ــركـــات  ــا حـ ــهـ ــتــــي أظـــهـــرتـ ــة الــ ــوعـــيـ الـــنـ
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــواجــهــة 
الــعــدو، خـــال عملية "ســيــف الــقــدس" 
لت صفعة لبرنامج 

ّ
الأخيرة، والتي مث

طبّعة مع إسرائيل. وفي هذا 
ُ
الدول الم

التي  التسريبات  بــدت لافــتــة  الإطــــار، 
القوى  أو مــن  تــعــمّــدت جــهــات عربية 
ها، حول 

ّ
السورية المعارضة للحكم بث

أن في سوريا مَن دخل النقاش فعلياً 
 التطبيع مع العدو. وهو ما 

ّ
حول ملف

ترافق، أيضاً، مع لجوء وسائل إعام 
أجــنــبــيــة الـــى تــســريــب مــعــطــيــات غير 
صحيحة عن سعي بعض الحكومات 
إلــى فتح قــنــوات حــوار بــين الجانبين 
الــــســــوري والإســــرائــــيــــلــــي، وتــصــعــيــد 
الرامي  الغربي  الاقــتــصــادي  الضغط 
إلى إحداث تحوّل في المزاج الشعبي 
ــاه مــســألــة  ــ ــجـ ــ ــــوري المــــتــــشــــدّد اتـ ــســ ــ الــ

العاقة مع العدو.

لكن صورة الموقف الرسمي والشعبي 
بالنسبة  تماماً.  ســوريــا مختلفة  فــي 
إلــى الــحــكــومــة، ليس هــنــاك مــن يفكّر 
ــال  ــمـ ــول الـــــدكـــــتـــــور جـ ــ ــقــ ـــ ــالأمـــــــر. ويـ بـــــ
المــحــمــود، الأســـتـــاذ فـــي كــلــيــة الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة دمــشــق : "لــن 
ـــين ســـوريـــا  يــــكــــون هــــنــــاك تـــطـــبـــيـــع بــ
وجود  هو  الأول  لسببين:  وإسرائيل 
ة وترفض 

ّ
أراضٍ سورية لا تزال محتل

تـــل أبـــيـــب إعـــادتـــهـــا إلــــى أصــحــابــهــا، 
ــع دول الــخــلــيــج  ــ وهــــــذا بـــخـــاف وضـ
والـــســـودان والمــغــرب الــتــي ليست لها 
ــــدود مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي،  أيّ حـ
والـــســـبـــب الـــثـــانـــي هـــو انـــتـــفـــاء ثــقــافــة 
الـــتـــطـــبـــيـــع بــــــين الـــــســـــوريـــــين قــــيــــادة 
وشعباً، وإن كان هناك حديث شعبي 
، وتــالــيــاً فــإن 

ّ
ــلـــف أخـــيـــراً حـــول هـــذا المـ

منذ  المفروضة  والعقوبات  الضغوط 
الــعــام 2011 والــتــي زادت خــال العام 
 للتطبيع 

ً
المـــاضـــي، لــن تــكــون مــدخــا

للسببين المذكورين".
ــمّ فــي المرحلة   الأهــ

ّ
وعــلــيــه، فـــإن المــلــف

ــــي نـــظـــر المــــحــــمــــود، لــيــس  المـــقـــبـــلـــة، فـ
تطبيع  وإنما  إسرائيل،  مع  التطبيع 
مع سوريا،  العربية عاقاتها  الــدول 
ــة،  ــعــــوديــ ــســ ــر، الــ ــ ــــصـ ــد مـ ــديــ ــحــ ــتــ ــالــ وبــ
 

ّ
والإمــارات، والتي لا تزال خطوات كل

ومن  السياق خجولة.  هــذا  فــي  منها 
إلى  فــي حديث  المــحــمــود،  هنا، يدعو 
صلة، 

ّ
"الأخبار"، إلى متابعة الأمور المت

غير  مــســارهــا  قطر على  " تحافظ  إذ 
ــى فــي موقفها 

ّ
ــاء، وهـــذا مــا تــجــل

ّ
الــبــن

خال اجتماع وزراء الخارجية العرب 
الأخــيــر، ومــعــارضــتــهــا عـــودة ســوريــا 
إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة". لــكــن إلـــى أيّ 
ــــدول في  حـــدّ يــمــكــن أن تــذهــب تــلــك الـ
الانفتاح على دمشق؟ وهل ستسمح 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــذلــك، 
لت في العام 

ّ
وهي التي كانت قد تدخ

الــذي  العربي  الانــفــتــاح  لفرملة   2019
بدأته الإمــارات عبر افتتاح سفارتها 

في سوريا؟
ليس الأمر بهذه السهولة، ولا يمكن 
ــرار الــتــطــبــيــع شــأنــاً وطنياً  اعــتــبــار قــ
 دولــة، ســواءً كانت عربية 

ّ
خاصاً بكل

الـــدكـــتـــور نمير  ــول  ــقـ أجــنــبــيــة، ويـ أو 
عيسى، رئيس قسم العاقات الدولية 
في كلية العلوم السياسية في جامعة 
ــة 

ّ
دمـــشـــق، إنـــه "لا يــمــكــن الــتــكــهّــن بــدق

بمستقبل العاقات السورية ــــ الغربية 
بسبب كثرة التعقيدات في التفاعات 
ــيــــة الــبــيــنــيــة والـــجـــمـــاعـــيـــة فــي  الــــدولــ
ات المنطقة، وخاصة بين الولايات 

ّ
ملف

الصاعدة  والــقــوى  مــن جهة،  المتحدة 
مــن جــهــة أخــــرى. فــالــعــاقــة الــســوريــة 
ــة لـــيـــســـت مـــحـــكـــومـــة فــقــط  ــيـ ــربـ ــغـ ـــــــــــــ الـ

 من 
ّ

بمحدّدات ثنائية بين سوريا وكل
هذه الدول، بل تحكمها أيضاً عناصر 
بالولايات  مرتبطة  ودولية،  إقليمية 
ــة ــــــــــ  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــعـــاقـ ــالـ المــــتــــحــــدة، وبـ
الروسية، وبمواقف الدول في النظام 
"هذه  أن  الإقليمي". ويضيف عيسى، 
الــعــاقــة مــرتــبــطــة أيــضــاً بــالــتــطــوّرات 
التي قد تحصل في الملفات الإقليمية، 
ــرانـــي ــــ  وعــلــى رأســهــا الــتــفــاوض الإيـ
ــــــ الــســعــودي،  ـــ ــي ـ ــرانــ الأمـــيـــركـــي، والإيــ
حيث من الممكن أن تؤدّي الانفراجات 
ين إلى حدوث تطوّرات 

ّ
في هذين الملف

فضي 
ُ
 الــســوري، قــد ت

ّ
مهمّة فــي المــلــف

إلى حلول ما، وتالياً إلى انفتاح في 
عاقات سوريا عربياً ودولياً".

ة
ّ

أوراق سورية هام

ق بمستقبل 
ّ
 الثالث، المتعل

ّ
في الملف

عاقات دمشق بالدول "الحليفة"، لا 
يتطابق الموقف الرسمي مع الرؤية 
ــن المــهــتــمّــين  الـــخـــاصـــة بـــشـــريـــحـــة مــ

بــالــشــأن الــســيــاســي، خــاصــة لجهة 
ــتـــور  ــالـــدكـ ــا. فـ ــ ــيــ ــ ــع روســ ــ ــة مـ ــعــــاقــ الــ
المـــحـــمـــود يــــرى أن "مـــوســـكـــو وقــفــت 
ــا ســــيــــاســــيــــاً،  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــب سـ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
واســتــخــدمــت حــق النقض أكــثــر من 
ــلــهــا عسكرياً 

ّ
تــدخ أن  كــمــا  ــرّة،  مــ  20

توسّع سيطرة  من  الحدّ  في  ساهم 
تقدّم  لم  أن موسكو  إلا  الإرهابيين، 
ملموساً،  شيئاً  لسوريا  اقتصادياً 
ــة على ذلــك، أبرزها 

ّ
وهــنــاك عــدة أدل

ــة الــبــنــزيــن  أنـــه عــنــدمــا حــصــلــت أزمــ
ونـــيـــســـان  آذار  فــــي  الأولـــــــى  لـــلـــمـــرّة 
خـــرجـــت  حــــيــــث   ،2019 الـــــعـــــام  مـــــن 
إحــــدى الــصــحــف الـــروســـيـــة تــطــالــب 
ــوتــــين بـــاســـتـــغـــال تــلــك  ــيــــس بــ الــــرئــ
ــازلات  ــنــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــ الأزمـــــــــة لـ
مــن الــحــكــومــة الــســوريــة". ويضيف: 
"نــحــن كــوطــنــيــين ســـوريّـــين، وبعيداً 
عن الموقف الرسمي السوري، لدينا 
ماحظات على الأداء الروسي حتى 
فــي الــجــانــب الــســيــاســي، بــدلــيــل أنــه 
فــي مؤتمر ســانــت بــطــرســبــورغ في 
الــثــانــي مــن شــهــر حــزيــران الــحــالــي، 
أعلنت موسكو أنها تؤيّد السياسة 
كيف  والــســؤال:  الإقليمية.  القطرية 
تــؤيّــد مــوســكــو الــســيــاســة الــقــطــريــة، 
ــــي تـــعـــرف أن وزيـــــر الــخــارجــيــة  وهـ
ــقـــى الـــرئـــيـــس  ــتـ ــا الـ ــدمـ ــنـ الــــقــــطــــري عـ
أيار الماضي، قال  المصري في شهر 
إن الدوحة ضدّ الرئيس الأسد، ولا 
الجامعة  إلــى  سوريا  بعودة  ترغب 
كــذلــك على  الــعــربــيــة. وهـــذا ينطبق 
ــان  ــ وصــــف الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لأردوغــ
بالشريك والرجل الصادق، في وقت 
يستمرّ فيه الرئيس التركي في دعم 
أراض  واحــتــال  حة 

ّ
المسل المنظمات 

سورية؟"
ــان مـــوقـــف الـــــــرأي الـــعـــام  ــ ــاً كـ ــ ــ لـــكـــن أيّ
الـــســـوري مــن الــعــاقــات الــخــارجــيــة، 
والــدولــيــة  الإقليمية  المــتــغــيّــرات  فــإن 
في خريطة  تأثيراً  الأكثر  تبقى هي 
تلك العاقات. وكما يعتقد الدكتور 
ــارات المـــتـــاحـــة  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــيـــســـى، فـــــإن "الـ عـ
إدارة  فــــي  ــة  الــــســــوريــ ــة  ــ ــدولـ ــ الـ ــام  ــ ــ أمـ
نتيجة  تضيق  الخارجية  عاقاتها 
ســنــوات الــحــرب الــعــشــر، ومــا تركته 
مــن تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى ســوريــا 
وقــــدراتــــهــــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا ودورهـــــــا 
الإقليمي. ولكن، بفعل صمود الدولة 
عمل  واستمرار  تحالفاتها،  وشبكة 
مــؤسّــســاتــهــا، لا تــــزال تــمــلــك بعض 
الــخــيــارات المهمّة، والــتــي مــن الممكن 
إعــــــادة  ــــي  فـ ــاً  ــ ــامّـ ــ هـ دوراً  تـــلـــعـــب  أن 
ويَذكر  الخارجية".  ســوريــا  عــاقــات 
في هذا السياق بعض الأمثلة منها: 
 الأمني، إذ إنه لدى المؤسّسات 

ّ
"الملف

الأمنية السورية بنك معلومات مهمّ 
ــــدول الأوروبـــيـــة  ــدّاً، وقـــد ســعــت الـ ــ جـ
 

ّ
لــلــحــصــول عــلــى بــعــض مـــا فـــيـــه، إلا

أن دمــشــق ربــطــت الــتــعــاون الأمــنــي 
 

ّ
ملف وهناك  السياسية.  بالعاقات 

الــــاجــــئــــين الـــــــــذي يـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
ــة، ولا  ــيـ اهــتــمــام المــؤســســات الأوروبـ
يمكن للدول الأوروبية معالجته من 
دون الــتــعــاون مــع الــدولــة الــســوريــة، 
 إعـــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، 

ّ
وكـــــــذلـــــــك مــــــلــــــف

الـــــذي ســيــكــون جـــاذبـــاً لــلــعــديــد مــن 
ــة بــعــد انــتــهــاء  ــ ــيـ ــ الـــشـــركـــات الأوروبـ
العملية السياسية".  الحرب ونجاح 
ــراً، يــبــقــى مــحــدّد أســاســي في  ــيـ وأخـ
ــذا الــســيــاق، وهـــو إمــكــانــيــة لــجــوء  هـ
بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 
ــلــــى دمـــــشـــــق، فــي  ــاح عــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ إلـــــــى الانـ
ــــ  محاولة للحدّ من النفوذ الروسي 
الإيراني في سوريا، وبشكل خاص 
الإيــــرانــــي، لأنـــهـــا تــــرى أن اســتــمــرار 
إلى  بسوريا  العزل سيدفع  سياسة 
وإيــران  روسيا  مع  عاقاتها  تمتين 
ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــات المــ ــ ــركـ ــ ــــين، وحـ ــــصـ والـ

المنطقة.

غزة - رجب المدهون

تزامناً مع »مسيرة الأعــام« في مدينة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، والـــتـــي جــــرى تغيير 
باً لاستفزاز الفلسطينيين 

ُّ
مسارها تجن

بعد مباحثات قادها الوسيط المصري 
أفــضــت إلـــى تــرســيــخ الــخــطــوط الحمر 
للمقاومة، عاد الفلسطينيون في قطاع 
ــى تــصــعــيــد الـــضـــغـــط الــشــعــبــي  ــ ــزة إلـ ــ غـ

الخشن على طول حدود القطاع، وذلك 
بعد ساعات من مسيرات عمّت مدن غزة 
الــقــدس. ومنذ  فــي  رفضاً لاستفزازات 
ظهر أمس، أطلق ناشطون فلسطينيون 
الــبــالــونــات الحارقة  دفــعــات كبيرة مــن 
ــغـــاف، ردّاً على  الـ تــجــاه مــســتــوطــنــات 
»مــســيــرة الأعــــــام«، مـــا أدى إلـــى وقـــوع 
ــيـــراً فــــي تــلــك  ــبـ ــاً كـ ــقـ ــثــــر مــــن 20 حـــريـ أكــ
المستوطنات. ومع تقدّم ساعات المساء، 
دخلت المزيد من الأدوات الخشنة على 
إطــارات  إشعال   ،

ً
ليتمّ، مثا الفعاليات، 

علي حيدر

تتجاوز »مسيرة الأعام« الصهيونية، 
هذا العام، مجرّد كونها تقليداً سنوياً 
يدأب المستوطنون على إقامته إحياءً 
لمــــا يـــســـمّـــى »تـــوحـــيـــد الــــقــــدس« تــحــت 
سلطة الاحتال الإسرائيلي بعد حرب 
ة في سياق. 

ّ
ل محط

ّ
مث

ُ
لت العام 1967، 

ومن هنا، فإن الإجــراءات الإسرائيلية 
الاحترازية، السياسية والأمنية، التي 
واكبتها، ليست ذات دلالــة عادية، بل 
ــــرات خـــاصـــة ذات صلة 

ّ
مــــؤش تــحــمــل 

ــدَيــــن: أمــــنــــي قــــومــــي وســـيـــاســـي  ــعــ ــبــ بــ
إلـــى  الـــبـــعـــد الأول  داخــــلــــي. ويــســتــنــد 
»سيف  معركة  أفرزتها  التي  النتائج 
ــى الـــثـــانـــي في 

ّ
الــــقــــدس«، فــيــمــا يــتــجــل

كــونــهــا شــكّــلــت الـــتـــحـــدّي الأول الـــذي 
راهــــــن عــلــيــه بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فــي 
اخــتــبــار الــحــكــومــة الــجــديــدة بــرئــاســة 

نفتالي بينت.
ــلــــيــــة  عـــكـــســـت الإجــــــــــــــــراءات الإســــرائــــيــ
مـــدى تــأثــيــر الــرســائــل الــتــي وجّهتها 
قــطــاع غزة  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
على جهات القرار السياسي والأمني 
فـــي تـــل أبـــيـــب، إذ كــشــفــت الاتـــصـــالات 
الإسرائيلية - الأميركية، وعبر القناة 
السياسي  الاستنفار  حجم  المصرية، 
الذي واكب تهديدات الفصائل، تفادياً 
ــة الــعــســكــريــة، الــتــي  ــهـ لـــتـــجـــدّد المـــواجـ
عمّق المأزق 

ُ
يبدو من الواضح أنها ست

الإســرائــيــلــي الــداخــلــي. وعــلــيــه، يمكن 
انكوى  الاسرائيلية  القيادة  إن  القول 
ــيــــف الــــقــــدس«،  ــا بـــتـــجـــربـــة »ســ ــهـ ــيـ وعـ

الــســيــارات عــلــى طـــول الـــحـــدود، إضــافــة 
ــودة عــمــلــيــات الإربــــــــاك الــلــيــلــي،  ــ ــــى عــ إلـ
ـــقـــرّر أن تــســتــمــرّ حــتــى نــهــايــة 

َ
ــتـــي ت والـ

 تقدير، للضغط على 
ّ

الأسبوع على أقل
حــكــومــة الاحــتــال لــوقــف اســتــفــزازاتــهــا 
 عــن تضييقها على 

ً
فــي الــقــدس، فــضــا

الــقــطــاع بــعــد مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس«. 
وأعلنت سلطات العدو انــدلاع عشرات 
الحرائق في أحراج مستوطنات الغاف 
الـــحـــارقـــة المنطلقة  الــبــالــونــات  نــتــيــجــة 
ــع بمزيد من فــرق الإطفاء 

َ
من غــزة، ودف

المزيد  تفعيل  إلـــى جــانــب  المنطقة،  إلـــى 
اريات »القبّة الحديدية« خشية 

ّ
من بط

تصعيد أكــبــر. كــذلــك، أصـــدرت الجبهة 
ــتـــال  الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش الاحـ
ــاء بــمــنــع  ــ ــفـ ــ تــعــلــيــمــات إلـــــى رجــــــال الإطـ
الاقتراب من الحدود خوفاً من تعرّضهم 
لعمليات إطــاق نــار مــن قِــبَــل المقاومة. 
وذكرت »القناة الـ12« العبرية أن القيود 
اقتصرت على عمل هذه الوحدات فقط، 
فيما لــم يــتــمّ فــرض قــيــود مماثلة على 
المـــزارعـــين الـــذيـــن يــعــمــلــون بــالــقــرب من 

الحدود.
إلـــى أن دولــة  الــقــنــاة نفسها  وأشـــــارت 
ــــدت حـــركـــة »حـــمـــاس«  ــــوعّـ ــتـــــال تـ ــ الاحـ
ــات،  ــونـ ــالـ ــبـ بــــــردّ قــــــاسٍ عـــلـــى إطــــــاق الـ
وأنها أبلغت الوسيط المصري أن الردّ 
سيكون بعد انتهاء »مسيرة الأعام«، 

مـــــشـــــاورات فــي  يــــجــــري  الـــجـــيـــش  وأن 
ــذا الـــخـــصـــوص. فـــي المـــقـــابـــل، علمت  هــ
»الأخـــبـــار«، مــن مــصــادر »حمساوية«، 
الحركة والمصريين  الاتــصــالات بين  أن 
كانت على مدار الساعة، وأن الفصائل 
الفلسطينية أبلغت الجانب المصري أن 
أيّ ردّ إسرائيلي على إطاق البالونات 
المقاومة،  قِبَل  بــردّ مكافئ من  سيقابَل 
ف 

ّ
وأن أدوات الضغط الشعبي لن تتوق

طــالمــا واصـــل الــعــدو سياسته المــشــدّدة 

ــزة. وكـــانـــت الاتــــصــــالات الــتــي  ــ تـــجـــاه غـ
قـــادهـــا الــوســيــط المـــصـــري أفــضــت إلــى 
تــراجــع الاحــتــال عــن استفزازاته التي 
يمكن أن تؤدي إلى تفجّر الأوضاع، إذ 
بلغ عددهم  الــذي  للمستوطنين  سمح 
الــعــام  ــاً  ــفـ ألـ  20 ــوا  ــانــ )كــ آلاف   3 قـــرابـــة 
ــام بـــاب العمود  المــاضــي( بــالــوجــود أمـ
لــهــم باقتحام  الــســمــاح  فــقــط، مــن دون 
المسجد الأقصى من هناك، إضافة إلى 
عبُر بعيداً عن 

َ
تغيير مسار المسيرة لت

الـــحـــيّ الإســـامـــي، وهـــو مـــا نـــزع فتيل 
ب الردّ 

ُّ
الأزمــة ودفع الفصائل إلى تجن

التي  المصادر نفسها،  الناري، بحسب 
أكدت أن المقاومة فرضت إرادتها على 
التي جرت  المباحثات  العدو من خال 
قلت 

ُ
أمـــس، وذلـــك بعد رســائــل جــديــة ن

إلـــى الإســرائــيــلــيــين بــنــيّــتــهــا الــــردّ على 
الاســتــفــزاز. وأشــــارت إلــى أن الفصائل 
لــهــذه المسيرة  وضــعــت خطوطاً حــمــراً 
ــــي  ــــامـ ـــق بـــــدخـــــول الـــــحـــــيّ الإسـ

ّ
تـــتـــعـــل

نجحت المقاومة الفلسطينية في فرض خطوطها الحمر على العدو 

مها 
ّ

الإسرائيلي، بعدما أجبرته على تغيير مسار الفعالية الاستفزازية التي نظ

المستوطنون أمس في القدس، من دون أن يمنعها ذلك في الوقت 

ت أن معركة 
ُ
ب

َ
نفسه من تصعيد الضغط على حدود قطاع غزة. هكذا، ث

نت من كي وعي قادة العدو، الذي يجدون أنفسهم 
ّ

»سيف القدس« تمك

يات كبرى، ستجبرهم، بشكل أو بآخر، على تغيير أولوياتهم
ّ

اليوم أمام تحد

توعّد الاحتلال حركة »حماس« بردّ قاسٍ على إطلاق البالونات )أ ف ب(

د نتائجها 
ّ

ات ستتعد
ّ

الواضح أن  حكومة بينت مقبلة على محط

السياسية الداخلية والاستراتيجية )أ ف ب(
ر بالأمر )أ ف ب(

ّ
بالنسبة إلى الحكومة، ليس هناك من يفك

»مسيرة الأعلام« تحت الخطوط الحمر

الكلمة للمقاومة

ــــدس«، تــخــشــى تــــل أبــيــب  ــقـ ــ »ســـيـــف الـ
المـــعـــادلات والـــدور  تــطــوّر  أن يجبرها 
إلى  بالاستناد  ين،  الفلسطينيَّ والأداء 
نــتــائــج المـــعـــركـــة، عــلــى إحـــــداث تغيير 
مأزقها  تعميقه  بعد  أولــويــاتــهــا،  فــي 
الأمــــــنــــــي، وتــــأســــيــــســــه لـــــواقـــــع جـــديـــد 
عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ويــبــرز، 
ــيــات 

ّ
ــمّ تــجــل ــد أهــ ــذا الــســيــاق، أحـ فـــي هـ

ــة الأخــيــرة مــن الـــصـــراع، والـــذي 
ّ
المــحــط

ــل فــي الــعــمــل عــلــى إنــتــاج معادلة 
ّ
ــمــث

َ
ت

مــفــادهــا أن المــــسّ بــالمــســجــد الأقــصــى 
والقدس يساوي حرب إقليمية. وهي 
المقاومة في  أن  معادلة يبدو واضحاً 
ــل رأس الــحــربــة فــيــهــا، 

ّ
فــلــســطــين تــمــث

الاستناد  لها  في دور طائعي يمكن 
إلــى عمق عربي وإسامي  مــن خاله 
ة حماية للقدس والأقصى، 

ّ
ر مظل

ّ
يوف

ويؤسّس لمعادلات جديدة في الصراع 
مع فلسطين.

في البعد السياسي الداخلي، نجحت 
حــكــومــة بــيــنــت فـــي تـــجـــاوز الاخــتــبــار 
الــــــــذي دحـــــرجـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـــامـــهـــا، 
ــــام« إلــى  ــ ــل »مـــســـيـــرة الأعـ ــ ـ عــنــدمــا رحَّ
تلك  البارحة، هادفاً من وراء خطوته 
إلـــى وضــعــهــا أمـــام خــيــاريــن: إمّـــا منع 
بينت عن  تــراجــع  يُظهر  بما  المــســيــرة 
تربّعه  لمصلحة  الاستيطانية  هويّته 
ــلـــى كــــرســــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، أو  عـ
الــســمــاح بــهــا بــمــا يــــؤدي إلـــى تفجير 
الـــحـــكـــومـــة مــــن الــــداخــــل أو تــفــكــيــكــهــا 
المواجهة  لتجدّد  كنتيجة  وإسقاطها 
مع غزة. لكن رهانات نتنياهو فشلت، 
عــنــدمــا عــمــد بــيــنــت إلــــى الــســيــر على 

: إسرائيل تخشى المواجهة
ّ

 الوعي المضاد
ّ

كي

أبلغت إسرائيل الوسيط المصري 

 على البالونات سيكون بعد 
ّ

أن الرد

انتهاء »مسيرة الأعلام«

تقريرفلسطين
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ة، وسمح للمسيرة بأن تتمّ وفق 
ّ
الحاف

إيــقــاع ومـــســـارات حــالــت دون تفجير 
الوضع. مع ذلك، لا يزال أمام الحكومة 
ــتـــي يـــراهـــن  ــات الـ ــدّيـ ــحـ ــتـ المــــزيــــد مــــن الـ
نتنياهو على أنها ستؤدي في نهاية 

المطاف إلى إسقاطها.
 الأحوال، الواضح أن إسرائيل، 

ّ
في كل

تــحــديــداً، مقبلة على  بينت  وحــكــومــة 
ات ستتعدّد نتائجها السياسية 

ّ
محط

خال  وفي  والاستراتيجية.  الداخلية 
 

ّ
كل ذلك، سيحاول نتنياهو استغال 
ات من أجل أن يُصوّب على 

ّ
تلك المحط

الحكومة ورئيسها. لكن ما هو مؤكد 
فــي مرحلة  أوغــلــت كثيراً  أن إسرائيل 
الــتــردّي، الـــذي بــاتــت معه الاعــتــبــارات 
الــداخــلــيــة أكــثــر حــضــوراً وتــأثــيــراً في 
قضايا ذات طابع قومي بالنسبة إلى 

كيان العدو.

دمشق في مواجهة استحقاقات داخلية وخارجية

م رسمياً وشعبياً
ّ
التطبيع مع إسرائيل محر

ي الانتخابات الرئاسية، 
ّ

بعد نجاح دمشق في تجاوز تحد

والتي رافقتها مواقف إقليمية ودولية لافتة، تتكاثر 

الأسئلة حول مستقبل علاقات سوريا الخارجية، من 

صل بحركة 
ّ

دون أجوبة حاسمة إلى الآن، باستثناء ما يت

التطبيع الجديدة في المنطقة، والتي يبدو الحديث في 

دمشق جازماً بعدم الانخراط فيها لا تحت الترهيب ولا 

الترغيب. في ما عدا ذلك، لا يمانع السوريون الدخول 

في تفاهمات مع دول عربية بارزة، من شأنها تسهيل 

ات الداخلية، التي تنتظر، هي الأخرى، تشكيل 
ّ

حلحلة الملف

الحكومة الجديدة

ي 
ّ

اكتسب تحد

مواجهة العدو زخماً 

إضافياً بعد النقلة 

النوعية التي أظهرتها 

المقاومة الفلسطينية

في البعد السياسي 

الداخلي، نجحت 

حكومة بينت في تجاوز 

الاختبار الذي دحرجه 

نتنياهو أمامها

الحكومة واستقرارها، ليطال قدرتها 
صلة  لها  استحقاقات  مــواجــهــة  على 
الإسرائيلي.  القومي  بالأمن  مباشرة 
ــقــــدس«  ــيــــف الــ فـــمـــا بـــعـــد مـــعـــركـــة »ســ
يــخــتــلــف عـــمّـــا قــبــلــهــا، وهــــو مـــن هــذه 
الجهة أكبر من كونه تحدّياً لحكومة 
برئاسة بينت أو برئاسة نتنياهو، إذ 
الكيان الإسرائيلي بمؤسّساته  يمسّ 
كافة. وفــي هــذا الإطـــار، أكــدت الأجــواء 
ــة والأمـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــة والإعـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
والاتـــصـــالات الإقــلــيــمــيــة والأمــيــركــيــة، 
ــــام« التي  الــتــي واكــبــت »مــســيــرة الأعـ
 

ّ
كــانــت تــجــري بــشــكــل تــقــلــيــدي فــي كــل
ســـنـــة، حــجــم الـــتـــحـــوّل الـــــذي أحــدثــتــه 
المعركة الأخيرة في معادلات الصراع 
كانت  وإن  فهي  فلسطين.  أرض  على 
امـــــتـــــداداً لــــجــــولات ســـابـــقـــة، إلا أنــهــا 
ــاً عــلــى  ــيـ ــاءً نـــوعـ ــ ــقــ ــ ــاً ارتــ ــلـــت أيــــضــ ــكّـ شـ
المــســتــويــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
 أن 

ً
والاســتــراتــيــجــيــة. فــلــيــس تــفــصــيــا

إلـــى مرحلة  المــقــاومــة فــي غـــزة  تنتقل 
ابـــتـــداءً، وهــو ما  العملياتية  المــبــادرة 
ــيــــادة الــــعــــدو بــخــطــورة  ــه قــ ــيـ تــنــظــر إلـ
عــالــيــة، كــونــه يــمــهّــد الــطــريــق لــتــحــوّل 
إلى طرف فاعل  الفلسطينية  المقاومة 

في المشهد الإقليمي.
ــــذه  ــــل هـ ــثـ ــ ــي مـ ــ ــ ــال فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــا هـ ــ ــمــ ــ وكــ
ـــات الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى أبــعــاد 

ّ
المـــحـــط

 مــا 
َ
ــقــــومــــي، عــــــــادة ـــصـــل بـــأمـــنـــهـــا الــ

ّ
تـــت

ــهـــا بـــعـــيـــون  ــعـ ــل مـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــتـــعـــامـــل إسـ
تـــقـــطـــع  أن  فــــــتــــــحــــــاول  ــل،  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
أن تكتمل  مــآلاتــهــا قبل  الــطــريــق على 
ــق بمعركة 

ّ
عــنــاصــرهــا. وفـــي مــا يــتــعــل

واقــتــحــام الأقــصــى عــبــر بـــاب الــعــمــود، 
 مــا حـــدث أمـــس بــأنــه انــتــصــار 

ً
واصـــفـــة

لإرادة المقاومة التي نجحت في فرض 
معادلة »غزة - القدس«.

ــك، وفـــيـــمـــا واصـــلـــت  ــ ــالــــتــــوازي مــــع ذلــ بــ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــرات الاســــتــــطــــاع الإسـ ــ ــائــ ــ طــ
ف في أجواء غزة لرصد 

ّ
تحليقها المكث

لتصاعد  وتحسّباً  المــقــاومــة،  تحرّكات 
الأحـــــداث وإمـــكـــان إطــــاق الــصــواريــخ، 
فــي  الــفــلــســطــيــنــيــين  ــن  مــ الآلاف  خـــــرج 
 من 

ّ
مسيرات حاشدة وغاضبة في كــل

جــبــالــيــا شـــمـــال الــقــطــاع ومــديــنــة غــزة 
ومــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــه، تــنــديــداً 
ــيـــرة الأعــــــــــام«. وأكـــــــدت الـــقـــوى  ـــ«مـــسـ بـ
المسيرات،  خال  والإسامية،  الوطنية 
طات 

ّ
المقاومة في غزة أفشلت مخط أن 

ــــرق  ــــي الـــــقـــــدس، فـــيـــمـــا أحـ الاحـــــتـــــال فـ
خانيونس  محافظة  فــي  المــتــظــاهــرون 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإسـ صــــــور رئــ
الضفة  وفــي  بينيت.  نفتالي  الــجــديــد، 
ــة، انــــدلــــعــــت مـــــواجـــــهـــــات بــين  ــلــ ــتــ ــحــ المــ
الاحــتــال،  وجيش  فلسطينيين  شبان 
ــان بــــرشــــق جـــنـــود  ــبــ بـــعـــدمـــا قــــــام الــــشــ
الفارغة  والزجاجات  بالحجارة  العدو 
ــــارات، لـــيـــردّ  ــيـ ــ ــــسـ ــال إطـــــــــارات الـ ــ ــعـ ــ وإشـ
ــإطـــاق قــنــابــل  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بـ
ــيـــل لـــلـــدمـــوع والــــرصــــاص  الــــغــــاز المـــسـ
غ 

ّ
ف بالمطاط، فيما لم يبل

ّ
المعدني المغل

عــــن وقــــــوع أيّ إصـــــابـــــات، بــاســتــثــنــاء 
عشرات الإصابات بالاختناق. وجنوب 
الــضــفــة، قــمــع جــيــش الاحــتــال مسيرة 
في بيت لحم، خرجت من منطقة باب 
الزقاق، مروراً بشارع القدس - الخليل، 
وصولًا إلى المدخل الشمالي لبيت لحم 
عند محيط مسجد بال بن رباح. كما 
انــدلاع مواجهات عند  الخليل  شهدت 
المدينة،  شماليّ  العروب  مخيم  مدخل 
أصــيــب خــالــهــا الــعــشــرات بــالاخــتــنــاق 
من جرّاء استنشاقهم الغاز، فيما أغلق 
الــعــدو مــدخــل المخيم بــأســاك شائكة، 
تـــحـــسّـــبـــاً لانـــــــدلاع مــــواجــــهــــات تــزامــنــاً 
مـــع »مـــســـيـــرة الأعــــــــام«، بــيــنــمــا تــعــمّــد 
جــنــوده إطـــاق قنابل الــغــاز والــصــوت 
صوب نوافذ المنازل وباحاتها. وكانت 
اختاف  على  الفلسطينية،  الفصائل 
تــوجّــهــاتــهــا، دعــــت الــفــلــســطــيــنــيــين في 
ــى الــنــفــيــر الـــعـــام  ــ الــــداخــــل والــــقــــدس إلـ
والاحـــــتـــــشـــــاد فـــــي ســـــاحـــــات المـــســـجـــد 
الأقــصــى والــبــلــدة الــقــديــمــة، لــلــردّ على 
الـــتـــي تحميها  المــســتــوطــنــين  مــســيــرة 

شرطة الاحتال.

ــبــهــا 
ّ
ــجــن

ُ
ـــخـــذت الإجــــــــراءات الـــتـــي ت

ّ
فـــات

المعركة،  عشية  ارتكبته  الـــذي  الخطأ 
المقاومة.  بتهديدات  استهانت  عندما 
ــذلــــك، رفـــعـــت مــســتــوى الــتــرتــيــبــات  ولــ
ــة بــعــنــاويــنــهــا كــــافــــة، بــمــا  ــرازيــ ــتــ الاحــ
ــاريــات »الــقــبّــة 

ّ
فيها رفـــع جــاهــزيــة بــط

الــحــديــديــة« لــاعــتــراض الــصــاروخــي، 
وتــحــويــل مــســار الـــرحـــات المــتــوجّــهــة 

إلى إسرائيل والمغادرة منها، باتجاه 
»المـــســـار الــشــمــالــي«، تــحــسّــبــاً لإطـــاق 

الصواريخ من غزة.
العدو  تــواجــهــه حكومة  مــع ذلـــك، فما 
مــدًى من مسيرة  أبعد  بينت  برئاسة 
ــام، بــــل يــشــمــل جــمــيــع الـــســـاحـــات  ــ ــ أعـ
ــنـــاويـــن، ويـــتـــجـــاوز  والـــعـــديـــد مــــن الـــعـ
ـــصـــل بــمــســتــقــبــل 

ّ
ــت فــــي نـــتـــائـــجـــه مــــا يـ
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فيينا  محادثات  تواصل  مع  توازياً 
الــهــادفــة إلـــى إعــــادة إحـــيـــاء الاتــفــاق 
ــجــه الأنــظــار الأمــيــركــيــة، 

ّ
الــنــووي، تــت

ين دخلتا 
َ
ين إيرانيّت

َ
بقلق، إلى سفينت

أطــول عملية  فــي  المحيط الأطــلــســي، 
ــار لـــلـــقـــوّة الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة،  إبـــحـ
المدمّرة  الثورة. وكانت  مند انتصار 
الصنع،  ية 

ّ
المحل "ســهــنــد"،  الــجــديــدة 

المعلومات  لجمع  "مــكــران"  وسفينة 
الاســتــخــبــاريــة - نــاقــلــة نــفــط سابقة 
ــــى قــــاعــــدة عــائــمــة  ــمّ تـــحـــويـــلـــهـــا إلــ ــ تــ
لة 

ّ
متنق إطـــاق  بــمــنــصّــة  بــتــزويــدهــا 

لــلــمــروحــيّــات - غــادرتــا مــيــنــاء بندر 
عبّاس جنوب إيران، في العاشر من 
ــار المـــاضـــي، وفــقــاً لمــســاعــد الــقــائــد  أيــ
ــي، الأمـــيـــرال  ــرانــ الـــعـــام لــلــجــيــش الإيــ
حبيب الله سياري. وهو ما اعتبرته 
وسط  "استفزازاً"،  المتحدة  الولايات 
تــقــاريــر أمــيــركــيــة تــدّعــي أن "الــســفــن 

فنزويا  إلــى  حربية  أسلحة  تحمل 
برمت معهما 

ُ
أ وكوبا، وفقاً لمعاهدة 

فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، دونــالــد 
تــرامــب". وذهــبــت واشــنــطــن إلــى حــدّ 
إنـــــذار لـــكـــراكـــاس بـــفـــرض المـــزيـــد من 
العقوبات عليها، في حال استقبلت 

ين.
َ
السفينت هاتين 

إدارة  مـــن  عــلــنــي  تــعــلــيــق  أوّل  وفــــي 
جــو بــايــدن على القضية، قــال وزيــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد أوســن، ردّاً 
السفن:  بشأن  المشرّعين  أسئلة  على 
ــأن انـــتـــشـــار  ــشــ ــلـــغـــايـــة بــ "أنـــــــا قـــلـــق لـ
ــوع مــــن الأســـلـــحـــة،  ــ نـ أيّ  الأســـلـــحـــة، 
فــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا". ووفــــقــــاً لــصــحــيــفــة 
"بـــولـــيـــتـــيـــكـــو" الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــإن "مـــا 
ــلــين 

ّ
هـــو واضــــح، وفــقــاً لــبــعــض المــحــل

السابقين،  الأمــيــركــيــين  والمــســؤولــين 
هــو أن طــهــران وكــراكــاس تــواصــان 
ــع عــــاقــــاتــــهــــمــــا الـــثـــنـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــوسـ تـ
والـــتـــعـــاون الــعــســكــري فـــي مــواجــهــة 
ــا مــا يتحسّب  الــعــداء الأمــيــركــي". أمّـ

لــــه المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون، عــلــى 
المـــــدى الـــطـــويـــل، فــهــو أن "مـــثـــل هــذا 
ــداء أمـــيـــركـــا -  ــ الـــتـــعـــاون مـــن قِـــبَـــل أعــ
روسيا  أيــضــاً  تضم  وهــي مجموعة 
إلــــى  يـــــــــؤدّي  أن  ــكـــن  ــمـ يـ  - والـــــصـــــين 
إضعاف قدرة واشنطن على تأطير 
ــن خـــــــال الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــا، مــ ــهــ ــوكــ ــلــ ســ

والوسائل الأخرى".
وفــيــمــا يــذهــب الــبــعــض إلـــى اعــتــبــار 
تحرّك هذه السفن مرتبطاً بالضغط 
المتبادل في إطار المحادثات النووية، 
ــات الــــدولــــيــــة،  ــاقــ ــعــ يـــنـــفـــي خـــبـــيـــر الــ
والمـــســـتـــشـــار الـــثـــقـــافـــي الـــســـابـــق فــي 
لــبــنــان، مــحــمــد مــهــدي شــريــعــتــمــدار، 
 
ً
وجـــــود عـــاقـــة بـــين الأمــــريــــن، قـــائـــا

إن "المـــســـارات مــفــصــولــة". ويــوضــح، 
ــار"، أن "هـــذا  ــبــ فـــي حــديــث إلـــى "الأخــ
ــــو  ــره ســـــــنـــــــوات، وهـ ــ ــمــ ــ المـــــــشـــــــروع عــ
ية 

ّ
المحل الإيرانية  القطع  إلى  يضاف 

الــذاتــي"،  الإيــرانــي  والتطوّر  الصنع، 
مــوعــد قطف  "الآن، جــاء  أنــه  مضيفاً 

ة 
ّ

باستثناء الصور التذكارية، لم تخرج القم

ين التركي رجب طيب 
َ

التي جمعت الرئيس

 
ّ
إردوغان، والأميركي جو بايدن، بأي

 في 
ً

ق انفراجة
ِّ

نتيجة من شأنها أن تحق

العلاقات الآخذة في التراجع بين البلدين، 

ات الخلافية، وعلى 
ّ

بفعل تراكم الملف

ل البحث 
ِّ

ح
ُ

رأسها مسألة »إس-400«، والتي ر

 
ّ

فيها إلى اجتماعات وزارية لاحقة. ولعل

ل أنقرة 
ّ

»الاختراق« الوحيد الذي تعو

عليه لاسترضاء شركائها الغربيين، بعد 

ة باهتة، هو استعادة دورها الأمني 
ّ

قم

ان الحرب الباردة، عبر 
ّ
الذي اضطلعت فيه إب

ات 
ّ

م بعض مهم
ُّ
إبداء استعدادها لتسل

القوات المنسحِبة من أفغانستان، من 

مثل »حماية« مطار كابول، وتدريب 

القوات الأفغانية، بهدف دفع بعض 

الضغوط عنها

لم تكد تدخل سفينتان إيرانيتان مياه 

ين إلى 
َ

جهت
ّ

المحيط الأطلسي، مت

ى علا الصراخ الأميركي 
ّ

فنزويلا، حت

بالتهديد والوعيد، بدعوى أن 

ين تحملان أسلحة. وفيما 
َ

السفينت

تعتقد طهران أن من حقها أن تكون 

موجودة في جميع المحيطات 

لحماية مصالحها، يخشى المسؤولون 

ي مثل هذه 
ّ

الأميركيون من أن تؤد

كات إلى إلحاق مزيد من الأضرار 
ّ

التحر

بسياسة العقوبات الشاملة التي 

تنتهجها واشنطن

 الـــنـــظـــر عــــن عــمــلــيــة 
ّ

ــاره، بــــغــــض ــ ــمـ ــ ثـ
الجانب  على  وتوقيتها".  التفاوض 
الإيــــرانــــي أيـــضـــاً، يــــرى كـــثـــيـــرون أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــعــتــمــد أســلــوب 
 ذلـــك لن 

ّ
الــتــهــويــل ذاتـــه، مــؤكّــديــن أن

ــر عــلــى الــخــطــط الإيــرانــيــة. وفــي 
ّ
يــؤث

هــذا الإطــــار، يعتبر شــريــعــتــمــدار أن 

في ختام جولته الخارجية الأولى، والتي 
ه يعيد بعض 

َّ
 لها عل

ً
اختار أوروبا وجهة

يْ 
َ
ت

َّ
البريق إلى العاقات الخافتة على ضف

جو  الأميركي  الرئيس  يلتقي  الأطلسي، 
بايدن، نظيرَه الروسي فاديمير بوتين، 
في مدينة جنيف السويسرية، اليوم، في 
ع أن يتركّز جدول أعمالها على 

َّ
قمّة يُتوق

قضايا الاستقرار الاستراتيجي، وآليات 
ــوار، وتــحــســين الــعــاقــات  اســتــئــنــاف الـــحـ
عهد  فــي  مستوياتها  أدنـــى  بلغت  الــتــي 
بــعــدمــا  جــــاء  تـــدهـــور  الـــجـــديـــدة.  الإدارة 
اختار بايدن، ابتداءً، التصعيد الذي بلغ 
اندفاعته،  يفرمل  أن  قبل  القطيعة،  مبلغ 
مــنــتــصــف نــيــســان المـــاضـــي، بــفــعــل تــزايــد 
 الأوكراني، الذي 

ّ
ر على خلفية الملف

ُّ
التوت

عات 
ُّ
تطل تلبية  سياق  في  تحريكه  عيد 

ُ
أ

الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى احـــتـــواء مــنــافِــســتــه 
الروسية، مبادراً إلى اقتراح عقد قمّة مع 

مَن نعته، قبلها بقليل، بـ«القاتل«.
المتحدة  الـــولايـــات  تــراجــع  فــي خلفيات 
ــهـــة روســـيـــا،  عــــن الــتــصــعــيــد فــــي مـــواجـ
ــل  - يــشــكِّ أوّل  ــدوّاً  ــ الـــصـــين عــ اعــتــبــارهــا 
صـــعـــوده تــهــديــداً لمــكــانــتــهــا المــتــدهــورة 
القومي  الدولية، ولأمنها  الساحة  على 

سع 
ّ
-، ينبغي تقديمه على منافِسة لا يت

 - أميركياً  بالتحدّيات  الحافل   - الوقت 
ــرى. وعــلــى قــاعــدة  ــ لمــقــارعــتــهــا هـــي الأخــ
»أميركا عادت«، وحديث مستشار الأمن 
ــركـــي، جـــايـــك ســولــيــفــان،  ــيـ الـــقـــومـــي الأمـ
أخــيــراً، عــن »مــوقــع الــقــوّة« الـــذي انطلق 
منه بايدن في رحلته الخارجية الأولى، 
واســتــعــداد الـــولايـــات المــتــحــدة لـــ«قــيــادة 
الــديــمــوقــراطــيــات فـــي الــعــالــم« مـــجـــدّداً، 
تــبــرز الــطــروحــات الأمــيــركــيــة الــســاذجــة، 
ــة الـــخـــلـــل  ــا فـــــي ضـــــــوء لـــحـــظـ ــمـ ــيـ ولا سـ
سة التي تعانيها »الديموقراطية  المؤسِّ
حــــادثــــة  فـــــي  انــــفــــجــــرت  والـــــتـــــي  الأمّ«، 
الــــســــادس مــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي، تـــاريـــخ 
اقــتــحــام مــبــنــى »الــكــابــيــتــول« الــعــريــق، 
الحالية،  الإدارة  إربـــاك  والـــذي ضــاعــف 
ــاً، وعــــلــــى مــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـة  ــيّــ ــلــ مــــحــ
القمّة  أهميّة  تكمن  وعليه،  الخارجية. 
د  ـــحـــدِّ

ُ
ــوم، فــــي كـــونـــهـــا ســـت ــيــ المـــرتـــقـــبـــة الــ

الدولية  الــســاحــة  الــلــعــب« على  »قــواعــد 
يمكن  محتمل  تصعيد  أيّ  لاســتــبــعــاد 
ين 

َ
أن ينزلق إلى مواجهة بين أكبر قوّت

ــع أن تسفر 
ّ
نــوويّــتــين. مــع ذلـــك، لا يُــتــوق

عـــن اتــفــاقــات مــلــمــوســة، بــحــســب يـــوري 
للسياسة  بــوتــين  أوشــاكــوف، مستشار 
الــخــارجــيــة، الــــذي قــــال: »لــســت مــتــأكّــداً 
من التوصّل إلى أيّ اتفاقات. أنظر إلى 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع بــتــفــاؤل عــمــلــي«، فيما 
ــع نــائــب وزيـــر الخارجية الــروســي، 

ّ
تــوق

القمّة  مــن  تنتج  أن  ريــابــكــوف،  سيرغي 
عــــودة الــســفــيــريــن الـــروســـي والأمــيــركــي 

إلى موسكو وواشنطن.
ــبـــرز اســتــمــاتــة بـــايـــدن لإظـــهـــار نفسه  وتـ
مختلفاً عــن سلفه دونــالــد تــرامــب، الــذي 

تعرّض لشتى أنواع الهجمات في أعقاب 
لــقــائــه المــغــلــق مــع الــرئــيــس الـــروســـي، في 
هلسنكي، منتصف عام 2018، بحجّة أن 
 بعيداً 

ّ
مــا جــرى بحثه فــي الاجــتــمــاع ظــل

القمة نفسها،  أن  رغــم  الإعــــام، على  عــن 
ــنــتِــج 

ُ
 أنــهــا لـــم ت

ّ
وإن كــانــت إيــجــابــيــة، إلا

حدث اختراقات 
ُ
توافقات من شأنها أن ت

ــــره، هــنــا، أن  فـــي الـــعـــاقـــات. والــجــديــر ذكـ
الرئيس الأمــيــركــي، أيّــاً كــان اســمــه، ليس 
مــــســــؤولًا وحـــــده عـــن تــوجــيــه الــســيــاســة 
ق 

ّ
الخارجية لباده، ولا سيما حين يتعل

الأمــــر بـــروســـيـــا، الــتــي لا تــــزال المــؤســســة 
العسكرية الأميركية تضعها في مصاف 
قدراتها  الوجودي، على خلفية  التهديد 
النووية أوّلًا، وما ورثته من عقلية الحرب 
الــــبــــاردة ثـــانـــيـــاً. هـــكـــذا، يـــذهـــب الــرئــيــس 
ات 

ّ
ملف  ،

ً
مثا متأبّطاً،  القمّة  إلــى  الحالي 

ــأن يــحــدّد  ــان، ومــتــعــهّــداً بــ حـــقـــوق الإنــــســ
لبوتين، خال لقائهما، ما هي »الخطوط 
الحمر«، على رغــم »)أنــنــا( لا نسعى إلى 

نا سنردّ إذا واصلت 
ّ
نزاع مع روسيا، لكن

ــدّ قـــولـــه. وفــــي حين  أنــشــطــتــهــا«، عــلــى حــ
ــه 

ّ
وصــــف بـــايـــدن الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــأن

ــــي« و«صـــلـــب«، اســتــبــق بــوتــين  رجـــل »ذكـ
اللقاء بالإشادة بخبرة نظيره الأميركي 
مقارنة بسلفه، تــرامــب. وقـــال، فــي حــوار 
ــة:  ــيـ ــركـ ــيـ ــــي ســــــي« الأمـ ــــع شـــبـــكـــة »إن بـ مـ
»الرئيس بايدن يختلف، بالطبع، جذرياً 
ــرامـــب، لأنــــه مــحــتــرف وعــمــل طـــوال  عـــن تـ
وأضــاف:  السياسة«.  في  الواعية  حياته 
إيجابيات  هناك  مختلف.  »هــذا شخص 
وســلــبــيــات، ولــكــنــنــي آمــــل كــثــيــراً أنــــه لن 
تــكــون هــنــاك حــركــات انــدفــاعــيــة مــن قِــبَــل 
بقواعد  سنلتزم  وأننا  الجديد،  الرئيس 
ما للتواصل، وسنتمكّن من الاتفاق على 

أمور وإيجاد نقاط التاقي«.
المـــــحـــــادثـــــات مــن  ــوّن  ــكــ ــتــ تــ ــــــط لأن 

ِّ
ــــــط

ُ
وخ

ثاثة أجـــزاء، »أوّلــهــا فــي إطــار ضيق، ثم 
مـــوسّـــع، فــفــاصــل قــصــيــر لــتــنــاول الــشــاي 
والــقــهــوة ومــواصــلــة المـــفـــاوضـــات«، على 
ــك، فــي  ــ ــان، بـــعـــد ذلــ ــيـــسـ ــرئـ أن يـــتـــحـــدّث الـ
مــؤتــمــريــن صــحــافــيــين مــنــفــصــلــين، فيما 
نظيره  القمة،  انتهاء  بعد  بوتين،  يلتقي 
الـــســـويـــســـري. وإلــــــى أوشـــــاكـــــوف، يــضــمّ 
ــر الــخــارجــيــة  الـــوفـــد المـــرافـــق لــبــوتــين وزيــ
سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة أنــاتــولــي أنــطــونــوف، 
ــان الــعــامــة فــالــيــري  ــ ورئـــيـــس هــيــئــة الأركــ
غــيــراســيــمــوف، ونــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
سيرغي ريــابــكــوف، ونــائــب مدير ديــوان 
ــة ديــــمــــتــــري كـــــــوزاك،  ــيــ ــروســ ــة الــ ــاســ ــرئــ الــ
والمــبــعــوث الـــروســـي لــلــتــســويــة الــســوريــة 
ألكسندر لافرينتييف. وأشار أوشاكوف 
على  فقتا 

ّ
ات وواشــنــطــن  موسكو  أن  إلــى 

جدول أعمال القمّة، ليشمل وضع وآفاق 
الأميركية،   - الــروســيــة  بالعاقات  الــدفــع 
ــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــايــ وقــــضــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة الــــــجــــــرائــــــم الإلـ ــ ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ ومـ
ومنطقة  والمناخ،  الاقتصادي،  والتعاون 
الإقليمية  القضايا  ثــم  الشمالي،  القطب 
مـــثـــل الأوضـــــــــــاع فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
وســـوريـــا، ولــيــبــيــا، والــبــرنــامــج الــنــووي 
الجزيرة  وشــبــه  وأفغانستان،  الإيــرانــي، 
ــاغ،  ــم نـــاغـــورنـــو قـــــره بــ ــيـ ــلـ ــة، وإقـ ــكــــوريــ الــ
وأوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا لـــم يــســتــبــعــد احــتــمــال 
ق الرئيسين إلى قضايا أخــرى، مثل  تطرُّ
المعتقل  الــروســي  والمــعــارض  بياروسيا 

أليكسي نافالني.
)الأخبار(

يستميت بايدن لإظهار 

نفسه مختلفاً عن ترامب 

ض لهجوم 
ّ
الذي تعر

شرس عقب لقائه بوتين

ة إردوغان - بايدن بلا نتائج
ّ

قم

 لدورها الأمني
ُّ

أنقرة تحن

ــة،  ــارضــ ــعــ أمّــــــــا صـــحـــيـــفـــة »قـــــــــــرار« المــ
ــة -  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــت الــــــعــــــاقــــــات الـ ــفـ ــ ــــوصـ فـ
ــة مــرحــلــة  ــدايــ الأمـــيـــركـــيـــة بــكــونــهــا بــ
جـــديـــدة مــن«الــتــحــاضــن«، عــلــى رغــم 
ــود نــتــائــج عــمــلــيــة. وقــالــت  ــ ــدم وجـ عــ
ــان الموقف  إنــه بــمــجــرّد عــرض إردوغــ
الــتــركــي نــفــســه مـــن صـــواريـــخ »إس-

أيّ  ظــــهــــور  ــدم  ــ وعـــ والأكــــــــــــراد،   »400
موقف أميركي، فهذا يعني أن الأمور 
لا تــزال على حالها، بــل إن إردوغـــان 
للإرهاب،  تركيا  مكافحة  عن  ث  تحدَّ
مــعــبّــراً عــن خيبة أمـــل كــبــيــرة بقوله: 
ــتــــي خــضــنــاهــا  ــعـــــارك الــ  المـــ

ّ
ــل ــ ــــي كــ »فــ

ضـــدّ الإرهــــــاب، لـــم نــــرَ، لـــأســـف، إلــى 
ا 

ّ
جانبنا الدعم والتضامن اللذين كن

ننتظرهما من حلفائنا وشركائنا«. 
ــه لا نــتــائــج إيــجــابــيــة  ــى أنــ ــراً إلــ ونـــظـ
مــن الــلــقــاء، فــإن الصحيفة أبـــرزت أن 
سعر صرف الليرة التركية قد تراجع 
لــيــرة، فــي مقابل  مــن 8.30 إلــى 8.47 
الـــدولار الــواحــد. وكــتــب مـــراد يتكين، 
عات 

ّ
في تقريره اليومي، أن أحد توق

ــن الـــلـــقـــاء، أن يـــكـــون هو  ــان مـ إردوغــــــ
ــب أمـــام الــــرأي الــعــام الــدولــي، 

َ
المــخــاط

ق له ما أراد. لكنه، مع ذلك، 
َّ
وقد تحق

»السلطان«  لــم يستطع كسر صــورة 
المــنــغــرســة لـــدى الــــرأي الــعــام الغربي 

عنه.

محمد نور الدين

الــرئــيــسَــين  الــلــقــاء الأوّل بـــين  ــق 
َّ
تــحــق

الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، 
ــركـــي جـــو بــــايــــدن، مـــع نــهــايــة  ــيـ والأمـ
ــات قـــــمّـــــة »حـــــلـــــف شـــمـــال  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
أوّل مــن  بـــروكـــســـل،  فــــي  الأطـــلـــســـي« 
المنفرد مع  الاجتماع  أمــس. واستمرّ 
المترجمين 45 دقيقة، تاه آخر للمدّة 
نــفــســهــا بــمــشــاركــة وفــــــدَي الــبــلــديــن. 
وجــــــاءت الإشـــــــارة الأولــــــى المــبــاشــرة 
ــان بـــايـــدن  ــتــــمــــاع، عـــلـــى لـــسـ عــــن الاجــ
ــدّاً«، فيما  ــ الـــذي وصــفــه بـــ«المــمــتــاز جـ
وصــف بــرهــان الــديــن دوران، المــقــرّب 
من إردوغان، »الصورة« التي جمعت 
 
ّ
ــيـــة«. لــكــن ــابـ الــزعــيــمــين بــأنــهــا »إيـــجـ
ين، أعطت 

َ
التصريحات التالية للرجل

ــمـــا حــمــا  ــهُـ ــرة؛ فـ ــايــ ــغــ انـــطـــبـــاعـــات مــ
ات متعدّدة 

ّ
معهما إلى بروكسل ملف

»إس-400«  صـــــواريـــــخ  ــنــــاويــــن:  الــــعــ
الروسية، عدم تسليم تركيا طائرات 
لــلــقــوات  الأمــيــركــي  الــدعــم  »إف-35«، 
ــا، مــســائــل شــرق  الــكــرديــة فـــي ســـوريـ
العاقات  ليبيا،  فيها  بما  المتوسط 

الاقــتــصــاديــة، المــوقــف الأمــيــركــي من 
ــيــــة، والـــــوضـــــع فــي  ــنــ ــيــ الإبــــــــــادة الأرمــ
 عــن وجـــود فتح الله 

ً
الــقــوقــاز، فــضــا

المتحدة، وأخيراً  الــولايــات  غولن في 
ــي 

ّ
الــكــام المــســتــجــدّ عــن احــتــمــال تــول

تــركــيــا أمــــن مـــطـــار كـــابـــول وتـــدريـــب 
القوات الأفغانية.

ــنــة، لـــم يــحــدث أيّ 
َ
فـــي المـــواقـــف المــعــل

 الأكثر صعوبة والذي 
ّ

م في الملف تقدُّ
 النقاشات في الأشهر 

ّ
دارت حوله كل

الأخــيــرة، أي مسألة صــواريــخ »إس-
أنه  ــان  أكــد إردوغـ الروسية؛ إذ   »400
عــــرض المـــوقـــف عــيــنــه مـــن المـــوضـــوع 
ــايــــدن، مـــن دون أن  فـــي الـــلـــقـــاء مـــع بــ
)والأمـــر نفسه  الأخــيــر  ردّ فعل  د 

ّ
يفن

»إف-35«(.  طــــائــــرات  عـــلـــى  يــنــطــبــق 
يْن قد 

َّ
وعلى ما يظهر، فإن هذين الملف

تمّ ترحيلهما إلى اجتماعات وزارية 
إلــــى التخفيف  لاحـــقـــة. وســعــيــاً مــنــه 
مــن وطــأة عــدم الاتــفــاق، قــال الرئيس 
التركي إنه »ما من مشكلة ليس لها 
 الكاتب كمال جان تساءل: 

ّ
«. لكن

ّ
حل

»كيف يمكن لهذا الكمّ من الخافات 
دقـــيـــقـــة؟«، معتبراً   45 فـــي  يـــوجَـــز  أن 
أن هــدف إردوغـــان الرئيس هو أن لا 
يتعرّض لخسائر من وراء القمّة، وأن 
 - مكانه، 

ّ
يــراوح الوضع - على الأقــل

ــق انــتــصــاراً لــه! وهو 
َّ
ليَعتبر أنــه حــق

»الحمد  مِثل:  من  إجابات  يه 
ّ
تجل ما 

ق لهذه المسألة«، ردّاً  لله، لم يتمّ التطرُّ
على سؤال عن الإبادة الأرمينية.

تعكس وسائل الإعام التركية جانباً 
من رغبة أنقرة في تحسين العاقات 
مــــــــع واشــــــنــــــطــــــن و«حــــــــلــــــــف شــــمــــال 
الأطـــلـــســـي«. ويــتــبــيّن ذلــــك مـــن خــال 
ــان رغــبــة فــي »حــمــايــة«  إبــــداء إردوغــــ
مـــــطـــــار كــــــابــــــول وتـــــــدريـــــــب الـــــقـــــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة، بــتــمــويــل مـــن »الـــنـــاتـــو«. 
د التذكير بالدور التقليدي  وهذا يجدِّ
ــاردة، أي  ــ ــبـ ــ لــتــركــيــا خــــال الـــحـــرب الـ
ــــين تـــخـــرج  ــي. وفــــــي حـ ــ ــنــ ــ الـــــــــدور الأمــ
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة والأطــلــســيــة من 
مستنقع الموت في أفغانستان، تأتي 
تــركــيــا لــتــوافــق عــلــى الــبــقــاء والــقــيــام 
بــمــثــل ذلــــك الــــــدور وتـــعـــريـــض حــيــاة 
جنودها للقتل في مواجهة عناصر 

الثمن  لربّما،  حركة »طالبان«. وهو، 
إردوغـــان دفعه لتخفيف  الــذي يريد 
الــضــغــوط عــلــيــه مـــن جـــانـــب الـــغـــرب. 
ــي الأمـــن فــي كــابــول، 

ّ
وبــاقــتــراحــه تــول

يــكــون الــرئــيــس الــتــركــي قــد أكـــد دور 
باده على أنها »جندي الناتو«، على 
مــا يــقــول الــكــاتــب فــهــمــي طاشتكين. 
ولـــفـــت طـــاشـــتـــكـــين إلـــــى أن الــجــانــب 
الأمــيــركــي لــم يـــدلِ بــمــواقــف مفصّلة، 
معتبراً أن كل همّ إردوغـــان، في هذه 
المــرحــلــة، أن يَــظــهــر فـــي الـــصـــورة مع 
بايدن، ليبعد أيّ انطباع بأنه مأزوم، 
 أي من المسائل العالقة، 

ّ
حل

ُ
بينما لم ت

في  ــراد  ــ والأكـ »إس-400«،  سيما  ولا 
ــان أن بــايــدن  ــ ســـوريـــا، إذ أكـــد إردوغــ
لا يــزال يحتفظ بمفهومه عن وجود 

»إرهابي جيد وآخر سيّئ«.
من جهته، رأى الكاتب إيلهان أوزغيل 
 
ً
ــان »ذهــب إلــى القمّة مثقا أن إردوغـ

ضعف  ويكفي  والــعــجــز.  بالمشكات 
موقفه مــن اعــتــراف أمــيــركــا بــالإبــادة 
ــنــــيــــة«. وقــــــال إنـــــه بــاســتــثــنــاء  ــيــ الأرمــ
ــــن، فـــــي مــطــلــع  ــريـ ــ ــفـ ــ عــــهــــد كــــنــــعــــان إيـ
الــثــمــانــيــنــيــات، لــــم تـــكـــن يــــد أمــيــركــا 
الحدّ، أي  قوية تجاه تركيا إلى هذا 
إلــــى الـــقـــدر الــــذي تــتــبــرّع فــيــه تــركــيــا 
بحماية مطار كابول بعد الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن هــنــاك. وهـــذا يعني أن 

ـــ«الـــرضـــوخ« في  إردوغــــــان يــســتــعــدّ لـ
المــرحــلــة المــقــبــلــة لإمـــــاءات الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي المــنــاطــق الــتــي تــتــحــرّك 
المــتــوســط إلى  فيها تركيا مــن شــرق 
إلى  أفغانستان  ومــن  الــســود،  البحر 
أفريقيا. ويرسم الكاتب في صحيفة 
»غازيتيه دوار«، موسى اوزأوغورلو، 
بـــــدوره، عــامــة »صــفــر كــبــيــرة« على 
نتائج قمة إردوغـــان - بــايــدن، ذاهباً 
إلى أن »أولاد الأتراك يستعدّون، كما 
حــصــل فــي الــحــرب الــكــوريــة، للموت 

دفاعاً عن الآخرين«.

... ومع بوتين اليوم: 

ضبط الخلافات تحت سقف المنافسة
ة 

ّ
 المراجعة المستمر

ّ
في ظل

لسياسة إدراته الخارجية، 

 
َ

والتي تزداد إرباكاً يوماً تلو

آخر، يصل الرئيس الأميركي، 

ة له 
ّ

جو بايدن، في آخر محط

ضمن جولته الأوروبية، إلى 

جنيف، للقاء نظيره الروسي، 

ب 
ّ

فلاديمير بوتين، بعدما جر

إقناع حلفاء بلاده القدامى 

بأن »أميركا عادت« لتقود من 

جديد. لكن كذبة كهذه لن 

تنطلي حتى على ساكن البيت 

 من 
ّ

الأبيض نفسه، الذي لا يكل

ترداد الشعارات ذاتها، ومن 

بينها »الخطوط الحمر« التي 

ك على هاشمها
ُّ

سمح بالتحر
ُ

ي

تقريرالحدث

إيران

سفن إيرانية في الأطلسي: عقوبات أميركا بلا   »هيبة«

غادرت السفينتان 

اس 
ّ
ميناء بندر عب

جنوب إيران في 

ار/ مايو 
ّ
العاشر من أي

الماضي )من الويب(

 صواريخ »إس-400« الروسية إلى تركيا )أ ف ب(
ّ

م في ملف
ُّ

 تقد
ّ
لم يحدث أي

رت واشنطن 
ّ

حذ

كراكاس من عقوبات 

جديدة في حال 

ين
َ
استقبلت السفينت

ي الأمن 
ّ
باقتراحه تول

في كابول، يكون 

الرئيس التركي قد أكد 

دور بلاده على أنها 

»جندي الناتو«

إلى  مشيراً  نفسها"،   
ّ
تستفز "أميركا 

ومستمرّة  مهتمّة،  ليست  "إيـــران  أن 
الــردع، وهذه المشاريع  في بناء قوة 
ــف بسبب المــفــاوضــات 

ّ
لــم ولـــن تــتــوق

الــــــنــــــوويــــــة". ويــــــشــــــدّد الـــخـــبـــيـــر فــي 
العاقات الدولية على أن ما تقوم به 
 دولي، إلى جانب الحق 

ّ
طهران "حق

فـــي الـــوجـــود فـــي جــمــيــع المــحــيــطــات 
مخافة  الإيــرانــيــة،  المصالح  لحماية 
تعرّضها لأيّ استفزاز من الأساطيل 
والــســفــن المــعــاديــة لــهــا، كــمــا شهدنا 

في السابق".
السياسي  ــل 

ّ
المــحــل يشير  جهته،  مــن 

إلـــى  وران،  روي  حـــســـين  ــي،  ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــا يــوجــد  ــمّـ أن طــــهــــران لــــم تــكــشــف عـ
ــنــــمــــا تـــعـــتـــبـــر  داخــــــــــــل الــــــســــــفــــــن، بــــيــ
ــواريــــخ  ــا تـــحـــمـــل صــ ــهــ ــنــــطــــن أنــ واشــ
وأســـلـــحـــة. وبــعــد تــأكــيــده أن وجــهــة 
يــقــول في  فــنــزويــا،  هــي  السفينتين 
ــران لم  حــديــث إلــى "الأخـــبـــار"، إن "إيــ
تــرســل الــســفــيــنــة الــحــربــيــة وحــدهــا، 

ــا مـــــع حــــامــــلــــة، وهـــــذا  ــهــ ــتــ ــلــ بـــــل أرســ
لا يــعــنــي الـــتـــحـــدّي الـــعـــســـكـــري، بــل 
 لـــلـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري ضــمــن 

ً
ــة ــايـ ــمـ حـ

بها  التزمت  التي  الدولية،  القوانين 
تناقشه  الــذي  الاتفاق  أميركا ضمن 
وتــريــد الــعــودة إلــيــه". ويــضــيــف: "لو 
افترضنا أن السفينة تحمل ساحاً، 
ــانــــون  ــقــ ــع الــ ــ ــذا لا يــــتــــعــــارض مــ ــ ــهـ ــ فـ
الدولي، خصوصاً بعد خروج إيران 
مـــن حــظــر بــيــع الأســلــحــة قــبــل عـــام"، 
الأمــيــركــي يصرّ  "الــطــرف  أن  معتبراً 
على التعامل بمنطق القوة، وفرض 
هذا  وفــي  القانونية".  غير  المحاذير 
ــل الــســيــاســي أن 

ّ
الــســيــاق، يــرى المــحــل

ــد الـــخـــروج  ــريـ "حـــكـــومـــة بــــايــــدن لا تـ
مــن الــهــنــدســة الــتــي وضــعــهــا تــرامــب 
"التراتبية  أن  إلــى  لافتاً  للعقوبات"، 
ــدّثـــون بـــهـــا، تــعــنــي رفـــع  ــتـــحـ الـــتـــي يـ
هــــا  ــانــــب وإبــــقــــاء الــــعــــقــــوبــــات مــــن جــ
فــي جــانــب آخـــر، كــمــا هــي الــحــال مع 
المصرف المركزي الإيراني، المفروضة 

عـــلـــيـــه عــــقــــوبــــات بـــســـبـــب الإرهــــــــاب 
 الــنــووي وحــقــوق الإنــســان". 

ّ
والمــلــف

ومن هنا، يؤكّد أنه "لا يمكن لإيران 
لمتابعة  أميركية  إيجابية  تنتظر  أن 

برامجها وبناء قوة ردعها".
ــه، يـــــرى أحـــــد المـــســـؤولـــين  ــتـ ــهـ مــــن جـ
ـــمـــة لــانــتــخــابــات 

ِّ
فــــي الــهــيــئــة المـــنـــظ

"الأخــبــار"،  إلــى  الإيرانية، في حديث 
التوقيت  "هـــذا الإبـــحـــار جـــاء فــي  أن 
المــــــنــــــاســــــب لــــكــــشــــف نــــــيّــــــة الـــــطـــــرف 
على  للتأثير  المــراوغــة  في  الأميركي 
الانتخابات وعدم  مجريات ونتائج 
الـــرغـــبـــة فـــي الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق". 
ويــضــيــف أن "الــدلــيــل عــلــى ذلـــك هو 
الأصــول  الإيــرانــي ضمن  التحرّك  أن 
ــار حــفــيــظــة واشــنــطــن،  الــقــانــونــيــة أثــ
ودفــعــهــا إلـــى الاســتــنــكــار والــتــلــويــح 
ــيــــة جــــديــــدة"،  ــقـــوبـــات دولــ بـــفـــرض عـ
 أنها 

ّ
معتبراً أن "هذه خطوة ذكية، إلا

تكشف النيّات الأميركية أمام الرأي 
العام الإيراني قبيل الانتخابات".

د »قواعد اللعب« على الساحة الدولية )أ ف ب(
ِّ

حد
ُ
ة في كونها ست

ّ
ة القم

ّ
تكمن أهمي

انتقل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من بروكسل إلى باكو، عاصمة أذربيجان، في زيارة 
لت 

ّ
هي الثانية له إلى هذا البلد بعد الاحتفال بالنصر على الأرمن في تشرين الثاني الماضي. ومث

ة الأهمّ فيها ذات 
ّ
هذه الزيارة نوعاً من »التعويض« بعد خيبته في بروكسل، على اعتبار أن المحط

بعد قومي، حيث قام هو ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، بزيارة مدينة شوشة الأرمينية في 
انها. وفي تحدٍّ واضح للأرمن في 

ّ
قره باغ، والتي سيطرت عليها القوات الأذربيجانية وهجّرت سك

قره باغ وفي القوقاز، أصدر إردوغــان وعلييف »إعــان شوشة« للتعاون بين البلدين، فيما أعلن 
 أن تتحوّل أذربيجان إلى مركز للتصنيع 

ً
الرئيس التركي عزمه فتح قنصلية لباده في المدينة، آما

الحديث في شوشة،  الطراز  الأتــراك والأذربيجانيون لإقامة جامع كبير على  ط 
ّ
العسكري. ويخط

أثرية  والقديمة، وبجوامع  العريقة  بكاتدرائية غازينشيتسوتس  تمتاز  الصغيرة  المدينة  بأن  علماً 
 على الطابع »الثأري« للزيارة من قول برهان الدين دوران إنه »كما 

ّ
قامت إيران بترميمها. وليس أدل

منعت القوات التركية طرابلس الغرب من السقوط بيد الأعداء، فإن هذه القوات كان لها دور مركزي 
في تحرير شوشه من الأرمن«.

)الأخبار(

من بروكسل إلى باكو... لتعويض الخيبة
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- ماهر محمد هاشم القطرنجي 
قانون  مــن  بــهــا: 120/118  المحكوم  المـــواد 

حماية المستهلك رقم 2005/659 المعدل 
الأوراق المطلوب نشرها: 

خلاصة الحكم الصادر بتاريخ 2021/5/6 
المدعى عليهما  كل من  بتغريم  والقاضي 
شـــركـــة الــكــتــرونــيــك قــطــرنــجــي تــرايــديــنــغ 
بمبلغ  القطرنجي  هــاشــم  محمد  ومــاهــر 
وتدريكهما  لبنانية،  لــيــرة  مــلايــن  ثــلاثــة 

النفقات. 
بيروت في 2021/6/15 
عن رئيس القلم 
الكاتبة نغم بوعرم 

وثيقة نشر خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت 
– الغرفة الرابعة عشرة المؤلفة من الرئيس 
القاضي حبيب مزهر والمستشارين ادهم 

قانصو ونادين ابو علوان
رقم الأساس: 2020/21

رقم القرار: 2021/11
تاريخ صدور الحكم: 2021/5/6 

ــدولار  ــ ــالـ ــ ــار بـ ــ ــعـ ــ ــرم: إعــــــــلان اسـ ــ ــجــ ــ نــــــوع الــ
الأميركي على الموقع الإلكتروني

المدعي: الحق العام 
المدعى عليه: شركة أ.ك.ت قطرنجي 

- ماهر محمد هاشم القطرنجي 
ــهــــا:120/120 مــن قــانــون  المــــواد المــحــكــوم بــ

حماية المستهلك رقم 2005/659 المعدل 
الأوراق المطلوب نشرها: 

خلاصة الحكم الصادر بتاريخ 2021/5/6 
المدعى عليهما  كل من  بتغريم  والقاضي 
هــاشــم  ــر  ــاهــ ومــ قـــطـــرنـــجـــي  أ.ك.ت  شـــركـــة 
الــقــطــرنــجــي بــمــبــلــغ خــمــســة مــلايــن لــيــرة 
ــادة 254  ــمــ ــلــ لـــبـــنـــانـــيـــة تـــخـــفـــيـــفـــا ســــنــــداً لــ

عقوبات، وتدريكهما النفقات. 
بيروت في 2021/6/15 
عن رئيس القلم 
الكاتبة نغم بوعرم 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يبلغ الى المطلوب ابلاغه سليم حسن أبو 
ضاهر مجهول محل الإقامة 

 بأحكام المادة /409/ أ.م.م. تخطركم 
ً
عملا

هـــــذه الـــــدائـــــرة بـــــأن لـــديـــهـــا فــــي المــعــامــلــة 
التنفيذية رقم 2019/2925 انذاراً إجرائيا 
موجها اليكم من طالب التنفيذ بنك لبنان 
تنفيذ  طلب  عــن  ناتجا  ش.م.ل.  والخليج 
عــدا  /35.100/د.أ.  بــقــيــمــة  ــن  ديــ ــنـــدات  سـ

الفائدة والرسوم والمصاريف. 
وعــلــيــه، تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار والأوراق المرفقة به، علما 
مهلة  بانقضاء  قــانــونــا  يتم  التبليغ  بــان 
ــلـــى نـــشـــر هـــــذا الاعـــــلان  عـــشـــريـــن يــــومــــا عـ
ــذار  ــ وعـــلـــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانـ
المــذكــور على لوحة الاعــلانــات لــدى دائــرة 
انــقــضــاء هذه  بعد  ليصار  بــيــروت  تنفيذ 
ايــام  عــشــرة  البالغة  الانــــذار  ومهلة  المهلة 
الــى متابعة التنفيذ بحقكم أصــولًا حتى 

الدرجة الأخيرة. 
مامور تنفيذ بيروت 
نسرين الحصروني 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

الــعــكــاري وهنية  نـــازك  المنفذ عليهم  الــى 
ــن  ــ ــزيـ ــ ــة الـ ــ ــجــ ــ ــديــ ــ ــــي وخــ ــوكــ ــ ــلــ ــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وبـ
ــلــــي جــمــيــل  ــــن وعــ ــزيـ ــ ومــــمــــدوحــــة عـــلـــي الـ
الزين  مــمــدوح محمود  حــجــازي ومحمد 
وسلمى  الزين  الدين  بهاء  محمد  وليلى 
محي الدين الزين من حبوش ومجهولي 
 بأحكام المـــادة 408 

ً
محل الاقــامــة، وعــمــلا

أ.م.م. وما يليها، تنبئكم هذه الدائرة بأن 
لديها بالمعاملة التنفيذية رقم 2021/109 
والمـــتـــكـــونـــة بــــن ســـامـــيـــة الــــزيــــن وبــيــنــكــم 
الصادر  الحكم  تنفيذيا بموضوع  انــذاراً 
رقم  النبطية  فــي  الابتدائية  المحكمة  عــن 
65/ش/2020 تاريخ 2020/11/10 أساس 
116/ش/2020  مــــــدور  224/ش/2019 
والمــتــضــمــن اعـــتـــبـــار الـــعـــقـــار رقــــم 4435/ 
حـــبـــوش غـــيـــر قـــابـــل لــلــقــســمــة عــيــنــا بــن 
عــن طريق  فيه  الشيوع  وبــإزالــة  الشركاء 
طـــرحـــه لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي عـــلـــى ان 
يعتمد اساسا للطرح في المزايدة الاولى 

وتــوزيــع  لبنانية  لــيــرة   73140000 مبلغ 
ملكية  بنسبة  الشركاء  على  الثمن  ناتج 
كل منهم وبتضمينكم الرسوم والنفقات 

كل بنسبة حصته في الملك.
وعــلــيــه تــدعــوكــم هــــذه الــــدائــــرة للحضور 
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــلام الانـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  اصـــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا اليها 

مهلة الانذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــلــــب المــــحــــامــــي جــــــــورج جــــــــوزف غــصــن  طــ
بصفته وكيل جــورج سمير ربعمد سند 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 575 
القسم 5 من منطقة ادما والدفنه العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان قضائي 
ــيــــة فــــي صــيــدا  ــتــــدائــ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــ
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مـــحـــمـــد الــــحــــاج عــلــي 
وعضوية القاضين ريشار السمرا وسما 
ســمــوري المــســتــدعــى ضــدهــم يــســر عثمان 
قليلات وإيهاب وزياد وميرنا محمد زهير 

عزام المجهولي محل الإقامة الحضور الى 
قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــلام نــســخــة عـــن أوراق 
الدعوى رقم 2021/1673 المقامة من فريد 
شريف زنتوت بموضوع ازالة شيوع على 
العقار 402/حـــارة صيدا والــجــواب خلال 
النشر وإلا يتم  تــاريــخ  مــن  يــومــا  عشرين 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات باستثناء 
الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق على 

لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب فادي طليع الجوهري وكيل ساميا 
ــدل ضــائــع  خــلــيــل دقــــــدوق ســنــد تــمــلــيــك بــ

للعقار 691 عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

اسامه  وكيل  المنى  ابــي  ناظم حليم  طلب 
حسن ابــي المنى سند تمليك بــدل ضائع 

عن حصته في العقار B 10/938 شانيه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

  REPUBLIC OF LEBANON 

ELECTRICITE DU LIBAN (EDL) 
INVITATION TO BID FOR THE CON-
STRUCTION, IMPLEMENTATION, 
AND 
THE POST IMPLEMENTATION OF A 
CENTRAL AMI SYSTEM 
The Electricité du Liban (EDL), intends 
to have a contract with an International 
prospective AMI Contractor for the work 
described below through a competitive 
bidding process that is in general com-
pliance with the guidelines of the Owner. 
The scope of work is to provide services 
necessary for the design, engineering, 
supply, installation, testing, commis-
sioning, implementation, managing re-
porting, and operating / maintaining of 
activities related to implementing the 
Central Advanced Metering Infrastruc-
ture (AMI) System «Head End (HE), 
Meter Data Management (MDM), Bill-
ing and Customer Relationship Manage-
ment (CRM)» for the Main Center and 
the disaster recovery. 
The cost of the services will be financed 
either by EDL or the World Bank. Bid-
ding documents will be again available 
for collection at EDL offices (address 
shown below) during official working 

hours, starting June 14, 2021, upon pay-
ment of the sum of Five hundred thou-
sand LEBANESE POUNDS (500,000 
LBP). 
ELECTRICITE DU LIBAN 
Prefabricated Cell # 38 - EDL Headquar-
ters 
22, RUE DU FLEUVE 
P.O.BOX 131, BEIRUT 
LEBANON 
PHONE: 961-1-442720       442729 
FAX: 961-1-583084 
In order to be considered for inclusion 
in the Bidding, firms should return the 
documents to EDL offices at the above 
mentioned address not later than the end 
of official working hours (Beirut local 
time) on July 30, 2021 (previously set 
on June 4, 2020) before 11:00 am at the 
latest, duly completed and accompanied 
by the required supporting material. 
Any clarification related to the bidding 
documents can be submitted in writing to 
the address mentioned above before June 
16, 2021. Please note that it is manda-
tory to submit your clarifications in hard 
and electronic copy (Microsoft excel 
format). 
Date: 10/6/2021
 التكليف 469

إعلان 
من امانة السجل العقاري في زحله 

طــلــب عـــمـــاد حــســن نـــاصـــر لــنــفــســه سند 
تمليك قسم خاص بدل ضائع للعقار رقم 

2463 قسم 16 تعلبايا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمن السجل العقاري المعاون في زحله 
لينا جنبلاط

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

إلـــى المــنــفــذ عــلــيــه أديــــب جــــواد مــن زبــديــن 
 بــأحــكــام 

ً
ومــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة، وعــمــلا

هــذه  تنبئك  يليها،  ومـــا  أ.م.م.   408 المــــادة 
لــديــهــا بــالمــعــامــلــة التنفيذية  بـــأن  الـــدائـــرة 
مــصــرف  بــــن  والمـــتـــكـــونـــة   2020/94 ــم  ــ رقـ
تنفيذيا  انـــذاراً  وبينك  ش.م.ل.  فرنسبنك 
ــلــــب الـــتـــســـهـــيـــلات  ــيـــذ طــ ــفـ ــنـ بــــمــــوضــــوع تـ
المصرفية وكشوف الحساب وعقد التأمن 
بقيمة 54602 دولار اميركي عدا اللواحق 

والفوائد. 
وعــلــيــه تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
إليها شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــلام الانـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  أصـــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا اليها 

مهلة الانذار والمسافة. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طلب الأمير منير أحمد الأيوبي بوكالته 
عـــن كـــل مـــن جــمــانــة بــــلال عــلايــلــي مــالــكــة 
2400 سهم رقبة وبلال عبد الله العلايلي 
مــالــك 2400 ســهــم اســتــثــمــار ســنــد تمليك 
ــانـــة بـــلال  ــائــــع بــــاســــم / جـــمـ ــدل عــــن ضــ ــ بــ
علايلي بالقسم 6 من العقار 4918 منطقة 

المصيطبة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوما

أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب كــل مــن ديــنــا وهــنــا مــحــمــود عباس 
بصفتهما من ورثة كل من فاطمة محمد 
عــبــاس ومــحــمــود سلمان عــبــاس سندات 
تمليك بدل عن ضائع عن حصة محمود 
مـــزرعـــة  بـــالـــعـــقـــار 1133  عـــبـــاس  ســـلـــمـــان 
ــة  ــزرعـ مـ  1414 الــــعــــقــــار  مــــن   14 والــــقــــســــم 

والــقــســم 24 مــن الــعــقــار 5050 مــزرعــة كما 
طــلــبــا ســنــدي تمليك بـــدل عــن ضــائــع عن 
حصة فاطمة محمد عباس بالقسم 14 من 
العقار 1414 مزرعة والقسم 24 من العقار 

5050 مزرعة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوما

أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

بوكالته  العادل عويدات  رفيق عبد  طلب 
عــن ايــمــن رامـــز عــويــدات سند ملكية بدل 

ضائع للعقار رقم 5922 شحيم. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوما

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه

إعلان عن مناقصة عمومية 
اجـــراء مناقصة  عــن  الــغــازيــة  بلدية  تعلن 
عــمــومــيــة بــطــريــقــة الـــظـــرف المــخــتــوم لـــزوم 
الطرقات  كنس  وأعــمــال  عاملة  يــد  تقديم 
ضــمــن الـــنـــطـــاق الـــبـــلـــدي لــبــلــديــة الــغــازيــة 
الغاية  لهذه  مكان مخصص  الــى  ونقلها 

خلال العام 2021. 
على الراغبن الاشتراك في هذه المناقصة 
الــتــقــدم الـــى مــبــنــى الــبــلــديــة خـــلال أوقـــات 
ــلـــى دفـــاتـــر  الـــــــــدوام الـــرســـمـــي لــــإطــــلاع عـ

الشروط العائدة لهذه المناقصة. 
الــعــروض هو في تمام  آخــر مهلة لتقديم 
الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنن 
الواقع في 2021/7/12 على ان يكون فض 
العروض الساعة الحادية عشر من صباح 

يوم الثلاثاء الواقع في 2021/7/13. 
الغازية في 2021/6/7 
رئيس بلدية الغازية 
أحمد رمزي خليفة 

وثيقة نشر خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت 
– الغرفة الرابعة عشرة المؤلفة من الرئيس 
القاضي حبيب مزهر والمستشارين ادهم 

قانصو ونادين ابو علوان
رقم الأساس: 2020/16

رقم القرار: 2021/10
تاريخ صدور الحكم: 2021/5/6 

ــرم: بــيــع الــســلــع بــأســعــار تــفــوق  نــــوع الـــجـ
السعر المعلن في الصالة

المدعي: الحق العام 
قطرنجي  الكترونيك  شركة  عليه:  المدعى 

ترايدينغ 

إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

1617
الأربعاء  16  حزيران  2021  العدد  4366الأربعاء  16  حزيران  2021  العدد  4366

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

ذكرى 9 سنوات
يصادف اليوم الاربعاء 16 حزيران 
الــتــاســعــة  الــســنــويــة  الـــذكـــرى   2021

على وفاة الفقيد الغالي المرحوم
الحاج احمد علي احمد

)ابو حسن(
 
 

اهــــل الــفــقــيــد يـــدعـــون كـــل مـــن عــرفــه 
وأحـــبـــه ان يـــذكـــره بـــتـــلاوة الــســورة 
ــة عـــــــن روحـــــــه  ــ ــــحـ ــاتـ ــ ــفـ ــ المــــــبــــــاركــــــة الـ

الطاهرة.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

ــيـــم  ــلـ ــتـــسـ بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى والـ
بــمــشــيــئــة الــلــه تــعــالــى نــنــعــى إلــيــكــم 
وفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن 

الله تعالى المرحوم
الحاج محمد سعيد عبد الكريم الزين
زوجته: الحاجة أميرة علي الزين

ــة الـــحـــاجـــة مــريــم  والــــدتــــه: المـــرحـــومـ
الزين

ــداه: تــوفــيــق، رفــيــق زوجــتــه ديما  ولــ
الحسيني

بناته: لمى زوجة كميل حب الله، رنا 
زوجـــة صـــادق صــبّــاح، مــريــم زوجــة 

زيد عمران
شقيقه: المرحوم الحاج علي شفيق 

عبد الكريم الزين
شقيقاته: المرحومة الحاجة خديجة 
إبــراهــيــم الـــزيـــن، المــرحــومــة الحاجة 
آمــنــه مــصــطــفــى عـــزالـــديـــن، الــحــاجــة 
فاطمة جعفر خشاب، الحاجة زينب 
إبراهيم أسعد، الحاجة نهلة شوقي 

الزين، الحاجة رفيقة غسان الزين
ــاده: جــــــاد، ريـــــــان، تــــيــــارا، لمـــى،  ــ ــفـ ــ أحـ
ــور، يــاســمــيــنــا، مــيــا، ميلا  مــيــرنــا، أنــ

وهيا
سيصلى على جثمانه الطاهر قبل 
صـــلاة الــظــهــر يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع 
بلدته  فـــي  2021م  حـــزيـــران   16 فــيــه 
شحور. ينطلق موكب الجثمان في 
من  صباحا  التاسعة  الساعة  تمام 

امام بن معتوق - خلدة.
الـــتـــعـــازي يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت 
في 18 و19 حزيزان 2021م للرجال 
الرابعة عصراً  الساعة  من  والنساء 
حــتــى الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاءً في 
فندق راديسون، سنتر دون، الطابق 

الأول، فردان، بيروت.
أو عبر الهاتف على الرقم 03833877
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــلـــه وقـــــــدره آل  ــــون بـــقـــضـــاء الـ ــــراضـ الـ
الله  حــب  وآل  الحسيني  وآل  الــزيــن 
وآل صبّاح وآل عمران وآل عز الدين 
وأنسباؤهم  أسعد  وآل  خشاب  وآل 

وعموم أهالي شحور وبعلبك.

جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
الــعــلــمــي والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة في 
اطـــارهـــا (ســنــابــل لـــأيـــتـــام/ رعــايــة 
/ المــنــبــر الــثــقــافــي/ طــمــوح/ 

ّ
المــــســــن

نادي الخريجن) تنعى المرحوم
السيد محمد سعيد الزين

)ابو توفيق(
ــو  عــــضــــو مـــجـــلـــس الامـــــــنـــــــاء وعـــضـ
الــهــيــئــة الاداريــــــــة لمــؤســســة ســنــابــل 

لرعاية اليتيم  
الحسرة  ومحبيه  عائلته  وتــشــارك 
ــعـــزاء والــفــقــد  والالـــــم وتــشــاطــرهــم الـ
الفقيد  يتغمد  ان  الــلــه  مــن  متمنية 
بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من 

جنانه.

كلمات متقاطعة

مــادة قاتلة – 3-  1- شاحنة ســوائــل – حــجــارة عظيمة – 2- مدينة قبرصية – 
خطيئة – طعم الحنظل – اشتاق – 4- طليق – مشروب كحولي في المكسيك – 5- 
دولة عربية – ريح طيبة – 6- منزل – انحدار اقتصادي – 7- زلق وسقط – قصة 
ي – 8- نهر في آسيا 

ّ
للصحافي اللبناني الراحل جورج ابراهيم الخوري – للتمن

الوسطى ينبع من الصن – مرتفع عظيم من الأرض – 9- متأسف ومتحسر – 
أعلى قمة في جزيرة كريت – 10- من أسماء الشمس – هرب – حرف جزم 

أفقيا

1- ممثل كوميدي لبناني عريق – 2- مطار انكليزي – جزيرة إيطالية صغيرة 
– 3- أصلح المنزل – مِثل – شاهد من بعيد – 4- للنداء – منطقة يونانية – 5- 
جسدك – سقي النبات – بــذر الأرض – 6- شريان – اضطرم وتلهبّ – 7- حيّة 
خبيثة – إحدى مدن إمارة الشارقة غير متصلة جغرافيا بها – 8- مُراقب ليلي 
– مدينة فرنسية – 9- ثقل النوم – ماركة مفاتيح – يجري في العروق – 10- ثرى 

– فنانة لبنانية لقبّت بالليدي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شينخوا – عُرف – 2- طاغور – بر – 3- الحصى – سانا – 4- نو – تيران – 5- لمح – خوفو – 6- 
أوديسا – اوش – 7- يمسمر – أدنو – 8- بن – كل – شب – 9- ما – حس – صف –  10- وهب اللات

أفقيا

1- شو ان لاي – مر – 2- لومومبا – 3- نطح – حدسي – 4- خاصة – يمنحه – 5- وغى – خسر 
 – 8- ارواد – فل – 9- ربنا – ونش – 10- فرانز شوبرت

ّ
– سب – 6- او – توا – 7- رسيف – الصل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3762شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  نادية الجندي
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اب المعروفن 
ّ
روائي أميركي معاصر يُعتبر بنظر النقاد أحد افضل الكت

فــي كــل الأوقــــات. مــن مؤلفاته «الــجــولــة الــقــصــوى». تــصــدّر قائمة مجلة 
فوربس

 ■ الإنــســان  هيكل   =  3+9+1  ■ ســيــارات  مــاركــة   =  11+6+10+8+7+2+4
5+8+11 = عاصمة سويسرا

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

القاهرة ــ الأخبار

عــلــى الــرغــم مــن وصـــول الــخــلافــات 
ق بالأزمة 

ّ
إلى ذروتها في ما يتعل

في  المــيــاه  تخزين  دها 
ّ
الــتــي سيول

بحيرة سدّ النهضة من دون اتفاق 
وتـــبـــادل لــلــمــعــلــومــات والــبــيــانــات 
بــــن مـــصـــر والــــــســــــودان مــــن جــهــة 
 أن 

ّ
وإثــيــوبــيــا مــن جــهــة أخــــرى، إلا

ــادت خـــطـــوة إلــى  ــ ــــدول الـــثـــلاث عـ الــ
الــخــلــف، بــعــدمــا بـــدا بعضها على 
شفا تحرّك عسكري، خصوصا في 
فة 

ّ
والمكث المشتركة  التدريبات   

ّ
ظــل

بن مصر والسودان خلال الشهور 
الدبلوماسي  والتنسيق  الماضية، 
المــســبــوق منذ ســنــوات لوقف  غير 
المنفردة. وجاء  الإثيوبية  القرارات 
ــر مـــن دون إعـــلان  ــيـ الـــتـــراجـــع الأخـ
مــبــاشــر وصــريــح، مــن أجـــل تهدئة 
ل ذلك في قيام وزير 

ّ
مث

َ
الأوضاع. وت

الخارجية المصري، سامح شكري، 
بالتنسيق مع نظيرته السودانية، 

بجولة على الدول الأفريقية ودول 
حــوض النيل بشكل خــاص لشرح 
وجـــهـــة الــنــظــر المـــصـــريـــة. وهــــو ما 
ســبــقــه امــتــنــاع الــجــانــب الإثــيــوبــي 
المــمــرّ  تعلية  اســتــكــمــال عملية  عــن 
 30 بمقدار  السدّ  لبحيرة  الأوســط 
متراً كما كان مقرّراً من قبل، بسبب 
ــكـــلات تــقــنــيــة  ــوقــــت ومـــشـ ضـــيـــق الــ
ــط الأصـــلـــي، 

ّ
أعـــاقـــت تــنــفــيــذ المــخــط

ـــراً عــــن مـــوعـــده 
ّ

ــدأ مـــتـــأخ ــ والـــــــذي بـ
فــي نــيــســان المــاضــي، قبيل موسم 

 من شهرين. 
ّ

الفيضان بأقل
ولم تنجح أديس أبابا في التعلية 
 مــن 10 أمــتــار، ومــن ثمّ 

ّ
ســوى لأقـــل

لـــن تــتــمــكّــن مـــن تــخــزيــن 12 مليار 

مــتــر مــكــعّــب فــي المــــلء الــثــانــي كما 
ــا، وســــــط تـــقـــديـــرات  ــعــ ــ

ّ
ــتــــوق كــــــان مــ

الــتــي سيتمّ  الــجــديــدة  الكمّية  بــأن 
مــلــيــارات  تــتــجــاوز 4  لــن  تخزينها 
مــتــر مــكــعّــب فــقــط، وهـــو مــا يجعل 
إجـــمـــالـــي الـــســـعـــة الــتــخــزيــنــيــة فــي 
بــحــيــرة الـــســـدّ، بــعــد اكــتــمــال المـــلء 
الثاني، نحو 9 مليارات، الأمر الذي 
يعني أن لا أضــرار كبيرة ستلحق 
إلــى مصر  قة 

ّ
المتدف المــيــاه  بكمّيات 

ــودان، مـــقـــارنـــة بــالــكــمّــيــات  ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
عة من الأمطار خلال موسم 

ّ
المتوق

الفيضان الحالي.
التحرّك  فكرة  رحّل 

ُ
ست عليه،  بناءً 

العسكري المصري إلى العام المقبل، 
إذا  النظر فيها  إعــادة  مكن 

ُ
ت حيث 

ما فشلت المفاوضات بشكل كامل. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، تــقــول مــصــر إن 
بالإمكان استهداف السدّ من دون 
بــالــســودان، على العكس  الإضــــرار 
باستحالة  الــســابــق  الــتــصــوّر  مـــن 
هــذه الخطوة فــي حــال تخزين 17 
مليار متر مكعّب في بحيرة السدّ 

الملاصق للحدود السودانية.
الأخير  الإثيوبي  التراجع  ويــعــود 
ــن بــيــنــهــا  ــــدة، مــ ــديـ ــ ــاب عـ ــبــ إلـــــى أســ
مــشــاكــل فـــي الـــتـــمـــويـــل، وضــغــوط 
جــو  إدارة  ــانــــب  جــ ــــن  مـ أمـــيـــركـــيـــة 
 عن الأزمات الداخلية 

ً
بايدن، فضلا

ــيـــس  ــي تـــحـــيـــط بــــحــــكــــومــــة رئـ ــ ــتـ ــ الـ
آبــي أحمد. وفي  الـــوزراء الإثيوبي 
مقابل خطوة أديس أبابا، تراجعت 
الخرطوم، هي الأخرى، عن التحرّك 
ــة والــخــروج من  نحو تــدويــل الأزمـ
ــتـــي يــرعــاهــا  ــار المــــفــــاوضــــات الـ ــ إطــ
ــقـــي بــشــكــل كــامــل،  ــاد الأفـــريـ الاتــــحــ
فــي جميع جولاتها  والــتــي فشلت 
ـــقـــت حــتــى إشـــعـــار آخــــر، علما 

ّ
وعُـــل

ع استئنافها في غضون 
ّ
بأنه يُتوق

فلم  القاهرة،  أمّا  المقبلة.  الأسابيع 
يــقــتــصــر تــراجــعــهــا عــلــى الــســمــاح 
بــإيــقــاف تـــحـــرّكـــات الـــتـــدويـــل الــتــي 
كانت قد بــدأت بالفعل، بل وشمل 
ــفــــاق مــرحــلــي  ــبــــول بــــاتــ ــقــ ــا الــ أيــــضــ
تخزينها  التي سيتمّ  الكمية  على 
الــعــام الـــجـــاري، بــمــا يضمن حفظ 
مـــاء الــوجــه للنظام المــصــري الــذي 
ســـيـــدخـــل فــــي مـــفـــاوضـــات طــويــلــة 
مـــن أجــــل الاســـتـــقـــرار عــلــى أمـــرَيـــن 
المياه،  تخزين  آلية  الأول  رئيسنَ: 
إليها  يتمّ الاحــتــكــام  آلية  والــثــانــي 
في حال وقوع الخلافات، مع تأكيد 

الدور الأفريقي في المفاوضات.

 النهضة«:
ّ

أزمة »سد

ز قطوع الملء الثاني
ُ

تجاو

لم تنجح أديس أبابا 

 
ّ
في تعلية الممر

الأوسط لبحيرة 

 
ّ

 سوى لأقل
ّ

السد

من 10 أمتار

تقرير

تراجعت مصر والسودان عن فكرة التحرك دولياً )الأناضول(

العالم
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حسام الصباح... حارس نوم الأصدقاء ينام
عبيدو باشا

عند كل منعطف له خيمة. الآن عنده مقبرة، عنده كهف 
يــرمــي الآخــريــن بــالــورد مــن داخــلــه. هــذا حــســام الصباح 
ــ 2021(. دمعة تخرج من بهوها. هذا دمع أولاد   1948(
ما 

ّ
الجنوب. دمعة، حصاة من ماء. ملاكٌ يمحو نفسه كل

 
ٌ

سبح على الهواء وامتدّ. حسام كالدمعة. وجهٌ قديم، عقل
بقضية  بقصة،  تفكر صاحبه  كلما  الريح  يمس  حديث 
تساقط نثرها من جنوى أو بلاد ما بين النهرين. وجه لا 
يدور، كالوجوه الدوارة، وجهٌ واضح بذقن محلوقة، راحت 
المدينة تخفيه بذقن طارئة، كثيفة، تغري بالتماوت، كلما 
أقام في المدينة أكثر. لا روايات فاسدة في حياة هذا الرجل 

لأن رواياته كوجهه.
هكذا مرّ إلى معهد الفنون بقوّة العقل، من وجد سنابله 
في الكتب. لم يحدق بأحد كما حدق بماء البحر من شرفة 
الصف في منطقة الروشة، حين وجد طلاب الفنون هناك، 
تحت شمس الحرب الأهلية. لقاء أول في كلية التربية في 
منطقة الأونيسكو، حيث توجب على طلاب معهد الفنون 
إلا  الخاص  مبناهم  يمتلكوا  لم  لأنهم  هناك،  يــوجــدوا  أن 
بعد أشهر. ضحكة واحــدة، عميقة كقبره، كفت ليصبح 
إلى  الذهاب  الزملاء أصــدقــاء، ثم رفاقاً ما حاولوا ســوى 
الــغــد. لا أي غــد. غــد يصنع بــالانــشــغــالات الــفــكــريــة، حين 
سقط الجميع بلوائح الأحزاب اليسارية، لا بطيور الهلاك 
الصباح على  الطائفي. وجــد حسام  النزق  بــســواري  ولا 
كبد منظمة العمل الشيوعي. وجد على حطام البلاد، وهو 
يلملم كسور البلاد، من فوق الرؤوس. لم يمُت الرجل منذ 
ــام. مــات منذ ســنــوات، حــين ومــضــت تلك الرصاصات  أيـ
الــخــارقــة المتفجرة فــي جــســده. أطلق الرصاص  الــحــارقــة 
رجال من تنظيم أراد امتلاك رأس البحر في بلاد الأبيض 
الضيق.  الأفــق  ذات  والسياسات  الــســلاح  بقوة  المتوسط 
وحين أصابه الرصاص، ظنّ هؤلاء أن الرجل بالطريق إلى 
الــدود تفاحة،  انثقب جسده كما يثقب  الريح.  النوم على 
 

َ
غير أنه اختفى خلف النعاس لكي لا ينام. مــذاك لم يبق
في رأســه ســوى فكرة. فكرة إخــراج الأفكار من السلال 
ضد أطياف الرصاص المنطلق من الفوهات الساخنة إلى 
العميق  الانــغــراز  إلــى  بالطريق  النحيل،  الساخن  جسده 
بلحمه الفتي. اندلق جسده كما يندلق الرمل في الساعة 
الــرمــلــيــة. لـــم يستمسك بـــروائـــح الــعــثــرة فــيــه، حـــين وجــد 
امتلكت  إذا  لتقترب،  إلا  تبتعد  لا  قطبية  نجمة  بالجسد 
هــديــل الـــروح. لــم يـــروِ مــا حــدث أمـــام أحـــد. روى رفـــاق ما 
اختفى وراء أكمة هذا الرجل النحيل، الصامت، ذي الرأس 
لــم يحفل بما حــدث، لأنه  الأعــلــى مــن ياقة قميصه. كأنه 
لم يــرِد أن ينبري إلى الرواية ســدى. ذلك أن الرواية عنده 
شــروق متجدد، ألف ذراع ترفع خيمة الحرب على رواية 
الحرب ضد الأشكال السائدة والألوان البائدة. حرب على 
شيوخ البلاد ونوقها وجروفها وحروفها. سقط الرفاق 
عــلــى الــرفــاق بـــدون مــوعــد وبــــدون حــجــز. ســقــطــوا بــدون 
اهــتــداء، لأن مــا قــادهــم إلــى بعضهم تــألــؤ العقد الــنــاري 
من  بعيداً  كرفيقين  وجــدنــا  هــكــذا،  اللبنانية.  للماركسية 
الــحــلــقــات وهــيــئــات الــقــطــاع. هــو فــي الــجــنــوب والآخــــر في 
سوى  يلتقيان  ولا  طريقته،  على  يشاكس   

ّ
كــل بــيــروت. 

إذ  بالترنح  الهواء  انسدّ  الحرية بعدما  على رقص تانغو 
تكرر بدون تكرير بــذوره الحديدية. ما لم ينضج إلا في 
كحفارة  بالكاد  الخافقة  الطوائف،  سلطة  غربان  مناقير 
 يموت قلبه كلما خفق قلب الحفارة. ضحكة 

ً
ع جبلا

ِّ
صل

ُ
ت

واحدة، ضيقة، عميقة، جمعت ما ضاع من نهارات وليالٍ 
عــلــى إســمــنــت الــحــرب الأهــلــيــة، بــعــدمــا لــوحــظ وهـــو يقدم 
أوراق اعتماده في المعهد، وهو يقود نفسه بخيطه الرفيع 
الأبـــواب،  المبنى خلف  العالية فــي مــا واراه  ــوات  إلــى الأصـ
باحتراف سبق الاحتراف. لعله الأكثر تواضعاً بين رفاق 
الصف. لأنه كبيرهم. حسام الأكبر في السنة التحضيرية 

في معهد الفنون/ الفرع الأول. 
عشر سنوات بين الرفيقين، لأنه تأخر على الطريق وهو 
ــادم مــن أقــاصــي ســمــاء الــجــنــوب. جـــاء إلـــى بــيــروت في  قـ
منتصف سبعينيات القرن العشرين كقروي لا صلة له 
المنظمة، حيث  فتيٌ قشر هشاشته في  الــدخــان.  بحقول 
حجز له الموت مطرحاً بعدما خانه بواقعة الموت الأول. لم 
العشرين، بعدما صحا دمــه على غفوته،  يمُت وهــو في 
أو موته ما أوتي به ليرفرف وحسام في الأعالي، قبل أن 
يصاب بالذهول حين لم يجد ملاذاً بروح من بقي ينتظر 
الشوك لاستقباله، كما ينتظر الزجاج جماجم ضحاياه. 
الثالثة والسبعين، بعدما بدا الأكثر بعداً  مات حسام في 
مــن المـــوت. جـــاءه المـــوت وهــو يكتب مــا تــذكــره على مدى 
الــســنــوات المــاضــيــة. مــوتــه أول اليقظة. لأنــه حــين أدرك أن 
السيارة تسبح بالهواء، وضع نظارتيه الشمسيتين لكي 
يرى يقظة الروح، أول اليقظة عند آخر الغياب. جلادُ نفس، 
يتركها  ثم  أصابعه،  بين  يراقصها  الحية،  الذخيرة  يلقي 
تــتــراكــض فـــي كـــل صــــوب. هـــكـــذا، ظــلــت قــامــتــه تــتــراقــص 
أنــه يطارد  أنــه يقرع الصنوج. لا كما لو  بالفجاج كما لو 
أرنباً. طارد الجميع الأرانب. وحين لم يجد أرنبه، لم يسأل 
 من 

ً
لم لا يجد أرنباً يطارده ولم يسأل ما العمل لأن سؤالا

هذا النوع جرى طرحه على قامته، مذ وجد جرح الجنوب 

الــرصــاص لا يطلق  أن  العالم، ومنذ وجــد  غــائــراً بفضاء 
من أجل فلسطين، بل على أفق البلاد لتحول إلى مقبرة 
أو صحراء وهي تشيع شهداء الحروب الأهلية الصغرى 

بالحرب الأهلية الكبرى. 
عــصــي عــلــى الــســهــولــة فـــي مــعــهــد الـــفـــنـــون، عــصــي على 
ــراقـــص الــفــواكــه  ــارب راقـــصـــهـــا كــمــا تـ الــســهــولــة فـــي تـــجـ
الأغصان. لا هدنة على أرض الفنون الحمراء. ثمة حكمة 
لــم يــعــزهــا ســـواه وهـــو يــداخــل عــلــى الــصــعــيــديــن النظري 
والــعــمــلــي فــي تــجــارب، حــين وُجـــد فيها انـــوجـــدت. وحــين 
اختفى منها اختفت. لم يجزم إلا حين تطلب الأمر الجزم. 
م، لم يرحل، لم يخرج من رحم 

ُ
لم يحزم، لم يتهيأ، لم يق

نار هذه التجربة أو تلك، إلا كما يخرج المحيط إلى المحيط. 
هكذا، لم يتهافت على الانضمام إلى كتيبة الجن في فرقة 
»الحكواتي« اللبنانية. توفر الأمر له، إلا أنه لم يمدّ يداً إليها 
من وفــرة الأيــدي. وحين التقطت الفرقة مسرحياتها من 
»بالعبر والإبر« إلى »من حكايات ٣٦« و»أيام الخيام« بقي 
روجيه عساف يلتقطه من جنبات التجارب الأخرى وهو 
يراه لا على أهبة الدخول في الحكواتي، على أهبة الدخول 
حلزون  كلسان  وأعمالها  وأحوالها  الفرقة  نقاشات  في 
طويل، سريع، ينزلق كما ينزلق الرمح بالهواء. لأنه وجد 
في قِدمِه، في التقاطاته، في خبرته، في سلوكه الأصم عن 

الآخــريــن، حكيم حكماء  سماع 
شخصيات جلال الدين العطار 

في »منطق الطير«. 
إنـــــــــه رجـــــــــل الــــتــــبــــاشــــيــــر عـــنـــد 
يــدخــل.  يـــقـــرع ولا  الــجــمــيــع. لا 
دعي تردد. ثم يحضر 

ُ
وإذا است

كــمــا لـــو أنـــه يــســيــر بــجــواربــه لا 
بـــحـــذائـــه، لــكــي لا يــطــيــر الــحــذاء 
به. خفيف، متواضع، لم تسقط 
تــبــاشــيــره مـــن جــيــوبــه ولا من 
لـــوائـــحـــه، إذ تــركــهــا كــالــســنــابــل 
عــلــى صــفــحــات الــتــجــارب، كما 
أنــه يشعل ســيــجــارة محلية  لــو 
بعود ثقاب، معدني الصوت. لم 
يشتغِل في »الحكواتي«، ليظهر 
ــا.  ــرارهــ ــــاب اخــــضــ ــبـ ــ ــد أسـ ــأحــ كــ

بملعقته  الآخرين  ماء  أخرجه روجيه عساف من  هكذا، 
الفاضلة، حين وضعه على حواجزه مــردّداً مطالع أجمل 
الأغنيات على أطروحة تخرّجه. تسلق حسام شكسبير، 
حــين تسلق رجـــال »الــحــكــواتــي« ونــســاؤهــا مــا احتسته 
التجربة من حكايات وما أخرجته من وراء أبواب المناهج. 
تركه عساف على صخور الطيقان، وهو يتسلى بمتونه 
ومـــنـــونـــه، حـــين راح الــحــكــواتــيــون يـــهـــدون الــهــيــاكــل على 
فلاسفة  وكــل  وبيكت  وبيرانديللو  وبريشت  شكسبير 
المسرح الآخــريــن. تم تكسير صخورهم، لكي تشع عين 
الجنرال روجيه عساف بفتكها المألوف لأشكال القديمة 
والأشــــكــــال المــتــربــعــة عــلــى عــــروش ظــلالــهــا. تــمــت إعــــادة 
بــريــشــت إلـــى لــحــده، بــعــدمــا جـــرى مــحــو تغريبه بصالح 
تدثر السهرة الشعبية. وبعدما جرى محو راويه بصالح 
السهرة  ــلــورة  بَّ مــن  مــن يخرج  الشعبية،  الــســهــرات  راوي 
بنفسه وبالتفاف الساهرين حول الراوي، المؤدي والمنشد 
والراقص والمعلق والمسامر )ما أوجــده رفيق علي أحمد 
في مونودراماته( وهو يمسك بنواحي السهرة ليقودها 
إلى اكتمال لوحتها في تضافر واندغام الراوي والجمهور 
والــجــدران والغبار ووقــدة الشتاء أو نفحة هــواء الصيف 
والرغبات  بالنوايا  بعضهم  إلــى  يهتدون  وهــم  والـــروايـــة، 
والــعــواطــف المــحــجــورة، حــيــث يــقــف الــجــمــيــع عــلــى مركب 
واحــد، يومئون بشطحات المجاذيف. لا ضلال بعد الآن. 
لا ضلال، لأن العلاقة النشوانة بين الراوي والجمهور، هي 

ذلك  المــؤلمــة.  لا  الحرة  المسرحية،  منصة  على  الأول  العلم 
بــالأرواح  إلــى حريته  ألــم المسرح  أن »الحكواتي« قفز من 
لا  العرض  تقديم  إثــر  المستمر  الخفقان  للتو من  العائدة 
انتهائه برمي القبعات بالهواء. جبهة واحدة لا جبهات. لم 
يسهم الصباح في هذه التجربة المتألئة. وجد، على الرغم 
بالكاد  ذلــك، في حسابات إمبراطورها وأركانه ومن  من 
الـــوراء مع »الحكواتي«.  تبيّن له أو لاحــظ أن لا عــودة إلــى 
بالزمن  القديمة  الحناجر  عـــواء  إســكــات  لا شــيء ســوى 
الحديث، حيث راحت بيروت تقترب من اكتمالها كمدينة 
بناء نفسها من خرابها.  لكي تنفجر وتعيد  استثنائية، 

لأنها اعتادت الأمر. لا تكتمل إلا لتنفجر.
والذئب  العين عيون  الذئب،  الصباح في عين  بقي حسام 
ذئاب. كما بقي بعين المدينة، العين عيون والمدينة واحدة. 
السقوط من شجرته،  يريد  لا  وهــو  يريد اصطياده،  كل 
عن شجرته، ليقع فيما حرمه على نفسه، حين طار في 
ليفرح  بالفنون لا متفرجاً عليها،  النبطية متولعاً  أجــواء 
بــرؤاه، لا ليمضغ أكتاف الأعمال المسرحية ذات السمات 
الطالعة من ركب الأجداد. يكفي أن يحضر بالفكرة، لكي 
ترقص المواسم كما ترقص النساء مع رجالها العاشقين. 
تغرسه في  التجارب  راحــت  ينبهر بشيء، حين  لم  كأنه 
رؤوسها. لا علاقة لأفلام البوليسية بما جرى للصباح، 
ســـــوى حــــين مـــرغـــه الـــرصـــاص 
عــلــى  لــيــصــعــد  الأول،  بــــالمــــوت 
ــه،  ــاتــ ــايــ ــكــ صــــــــــــدره، مــــحــــيــــراً حــ
حاجزاً تذكرة النجاة على قطار 
الحياة. الأخيرة ليست رخيصة 
منصات  على  متروكة  كريشة 
الاســتــعــراض. بــالــحــكــواتــي إذن 
ــن كــم  ــ ــا مــ ــهــ ــقــ ــــين ســـحـــبـــه أفــ حــ
من  بعيداً  بقي  بحيث  قميصه 
فــرنــهــا الـــســـخـــي، بــعــد أن والـــت 
تــروى، لأن  لا  بغبطة  حكاياتها 
أحداً لم يقدر على روايتها بعد. 
لم يحضر بالمسرحيات الثلاث. 
كــل مــســرحــيــة بلسعة خــاصــة. 
ــا، رســـمـــت المـــســـرحـــيـــات  ــدهـ ــعـ بـ
ــا رســــمــــت  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ مــــــســــــارهــــــا، بـ
المسرحيات مساراً نقله الآخرون وهم في عز الخوف منه. 
جمالية،  بشراسة  القديمة  المسرح  إقامات  مقر  دان  لأنــه 
وجدت تجلياتها في »أيام الخيام«. مسرحية ما أن تذهب 
بعمق  مــاء  والــهــواء.  بــالمــاء  المجبولة  بحياتها  تعود  حتى 
الــجــداول.  مــاء البحر وعــذوبــة مــاء الأنــهــر وشفافية مــاء 
بعد »الحكواتي«، جاء يعقوب الشدراوي، إحدى أيقونات 
المسرح. راح يصنع ملحمته بطهو البط الملكي. وإذ بحث 
عن ريشه الذهبي، وجد ريشة من الريش المفقودة لحسام 
اللبنانية/  الجامعة  غابة  من  عصافيره  أن  ذلــك  الصباح. 
تجاربه  وشحنها  وشحمها،  لحمها  مــن  الــفــنــون،  معهد 
والتجارب الأخرى بالهبوب الدائم. لم يتردّد حين تشبّث 
ــا. لا ضـــرورة  بــبــعــض الأســـمـــاء. حــســام الــصــبــاح أحـــدهـ
للتذكير بــأنــهــا الــحــرب الأهــلــيــة ومــلــوك الــحــرب وعـــادات 
الحرب وعين الحرب الحمراء وقنوات الحرب، حيث حفرت 
الحرب قنواتها من انسكاب حياتها الجديدة بكل الأركان. 
»نعيمة« واحدة من أصخب مسرحيات الشدراوي. عشرات 
الممثلين في طريقه الجديد بعد »سمكة السلور« و»أعرب 
ما يلي«. امتدت المسرحية بين طلاب المعهد كرقبة زرافة 
لم يفهم امتدادها سوى من لم يريدوا أن تجف أنساغهم 
إلا برمال المسرح. هكذا، راح العاملون فيها يعبرون إلى 
البرية عند أسفل جسر  الكائنات  تمارينها بالمرور على 
فؤاد شهاب، حيث يتابع القناص كائناته الحضرية بعين 
لا  ثلاثة  لا بشر ســوى  الجسر.  فــوق  السحرية  بندقيته 

والموت  الخوف  بالمسرح، وسط  بالأمان سوى  يشعرون 
ــدم المــجــمّــدة عــلــى الــطــرقــات. هناك  ــ ــراب وقـــطـــرات ال ــخـ والـ
الثقيلة. بلا  الهادرة،  الهواء كلما حنوا عليه بوحدته  حنّ 
خوف من الشوارع، بلا خوف من البشر. حسام ورفيق 
أنفسهم حتى  ينافسوا  أن  اخــتــاروا  أحمد وعبيدو،  علي 
النهاية. كعادتهم بعتمات الهواء والحروف. لم يقولوا عم 
صباحاً أيها القرار أو عم مساء أيها القرار وهم يزركون 
الهويات  الرينغ.  أعــمــدة  بحجارة  يزرعونها  أو  هوياتهم 
القنص  وبأصوات  الثقيل  بالهواء  الجسر، خفيفة  أسفل 
لــم نستمتع  ــهــدم والــصــيــد.  ال تــجــيــد  بــنــادق  الكفيفة مــن 
بالتمارين على »نعيمة« من وجود مركز للنمور الأحرار 
فـــي مــواجــهــة دار اجــتــمــع فــيــهــا المــمــثــلــون والمــمــثــلات في 
مجازات الليالي لكي يدوزنوا العرض الباهر. لم أعُد أذكر، 
مؤسسة أو ديراً أو مركز حركة اجتماعية. لم نطل قبلة 
الــوداع. بقي رفيق وحده هناك، بعدما عدت وحسام ذات 
ليلة، بلا دليل، وسط الدخان وما أدركه لهيب الحرائق. لم 
أعد إلى الشدراوي إلا في »نزهة ريفية غير مرخص بها« 
حــين عــاد حسام إلــى »جــبــران والــقــاعــدة«. مـــذاك، اعتبره 
الشدراوي من رشفات نبيذه. ما ضيع حسام علامة من 
علاماته مع المعلم، وهو يظهر كالشهقات في المسرحيات 
المتتالية للشدراوي. غير أن حسام لا يحضر في عمل إلا 
التملك،  بالقليل من  والمــوت. يحضر  الحياة  كإنسان بين 
خفيفاً كدوخة النبيذ. وجد الرجل في »نزهة ريفية« و»بلا 
سع 

ّ
ومت عجايب«  بــحــرك  اسكندرية  و»يـــا  ولاد«  يــا  لعب 

ــمــا رقــص 
ّ
ــدراوي الأخــــــرى، كــحــجــل كــل ــشــ ــ مــســرحــيــات ال

الموائد، يقرأ بالمتاهات  يــؤول، يفرش  غنى. يقدم، يقترح، 
والأعماق. كما وجد في بقع رئيف كرم. محترف المنارة 
دشر  الجدي،  )مقام  السندباد  وفرقة  المسرحي  وطوافه 
قمرنا يا حوت(. حضر الرجل بغموضه، مؤطراً ومفكراً 
التجربة  تــواجــه  إلا حــين  عــقــلــه  غـــرف  تنفتح  ورحـــالـــة لا 
أن يمسك  أراد  كــأنــه  بــالــحــســبــان.  لا  أو ظــلامــاً  صـــداعـــاً 
الأشياء بطرف لسانه، لا أن يخوض حروبها. أن يخوض 
قاد  أن  الصباح  يلبث  لم  المكركبة.  حروبها  لا  عملياتها 
النبطية بعدما لفتته أجــراس إنــذاره بالعاصمة.  كرم إلى 
منحه قوة أن يواجه عاشوراء على سطح المدينة الجنوبية 
الــبــشــر. حــيــادي، إذا  على ســريــان كافيينها الأبـــدي بــين 
حاد، سوى بالنبطية. سوى بعاشوراء، العرض السنوي 
الأبخرة  ذات  هنا شجرته  الحارقة.  الأرض  على  الحارق 
اللاهثة صوب صرخات الحسين. هنا مرآته، حيث يخرج 
الجسد من المــرآة إلى أرض الواقع. لا يزال المفكر والمؤثر 
والمؤطر. هذا تاريخ الرجل المار من دوائر النار. لم يرد أن 
تتعرض عاشوراء للقتل من تكاثف لحمها على أحداثها 
وعلى من يلعبون أدوارها، ليغرس فيها جديدها، بعدما 
ا وضع مصيره في 

َّ
لعب فيها وصنع منها ما صنعه، لم

بعدما  كــثــيــرون،  منها  خــاف  بأسماء  يهذِ  لــم  مصيرها. 
جاء بها إلى أرض الفداء. جاء بها مباشرة. جاء برئيف 
كرم وجواد الأسدي ومشهور مصطفى، من أجل إعلاء 
أدويــة  فيهم  وجــد  نفسه.  هــو  أعــلاهــا  بعدما  صرخاتها 
الــســعــادة لــلــدرامــا الــتــاريــخــيــة. أصـــاب ولـــم يــصِــب. ثــم إنــه 
النجوم ليحكوا حكاية  الحُرم« عديداً من  أدخل إلى »دار 
العائلة المقتولة على الطرقات الغائمة، كعمار شلق وخالد 
السيد. نجوم التلفزيون في خدمة الملحمة، بصلة كصلة 
عــاشــوراء، جديد  فــي  التلفزيون  نجوم  بالكمنجة.  الــوتــر 
الــنــاســج والــنــســيــج. لا ســهــولــة بــمــا فــعــلــه الــصــبــاح، حين 
ث الكاتلوغ القديم، لكي يبعد مسرحية عاشوراء عن  حدَّ
مشارف المتاحف القديمة. هناك، صنع عالمه الأسطوري 
من المشاعر السابقة المتوجة بالردات غير المتوقعة، وسط 

تعقيدات الإحاطة بالأسرار الكبيرة للملحمة.
منتظراً دوماً بضحكة تحرس الأصدقاء، بدون أن تنسى 
ناعم  القاسية  المــلامــح  تعب صاحبها. صــاحــب  ســنــوات 
بجسده  الأونيسكو،  قصر  جلسات  في  الــغــرام  كأغاني 
على  شيئاً  ينتظر  لا  العريضة،  الكنبة  على  المسترخي 
نــواصــيــهــا إلا ابــتــســامــات رفــيــق عــلــي أحــمــد وكـــرم نعمة 
ــارات زاهـــي وهــبــي ورضـــوان حــمــزة. جلسات  بـــدوي وزيــ
وسط بواقي الطعام وغبار السجائر والكؤوس المرفوعة 
عــلــى شــجــر الــصــداقــة. هـــذا رجـــل صــديــق، لا بـــأس عنده 
من حراسة نــوم الأصــدقــاء، كبطل لا يزلق يــده إلا لتنثر 
سنينها  الناسية  والمشاعر  والــروائــح  والصداقة  الصدق 

على الضفاف المشعة بالحب والمحبة.
لــم يضع حــســام الصباح تــاجــه على رأســـه، هــذه القطعة 
ــات  ــ ــــدرامـ ــلام والـ ــ ــ ــو يــلــعــب فــــي عــــشــــرات الأفـ ــ ــرة، وهـ ــيـ ــثـ المـ
والحلقات الإذاعية. أعرف أنها قطعته الناقصة كما يعرف 
الأصدقاء. هكذا، بقي على جزيرته وهو يلعب للآخرين 
في »عشرين عشرين« و»تلة وردة« وما هو أكثر طراوة 
وأشد قساوة. أعماله طبقات كريما على وجهه، لن يلبث 
أن يزيلها عند أول الراحة من غواية الفن والثقافة والمال. 
حــين يلمس وجــهــه يــتــذكــر وجــهــه الأول، يــحــن إلــيــه كما 
قت سيارته في هواء 

ّ
بعدما حل الأخيرة  بأيامه  إليه  حن 

الجنوب، مستلقية على أعلاها وعليه. لن يتابعه الجمهور 
النوافذ بعد، بعدما تسلل بغمازتيه المرتجفتين  من وراء 
تنتظره سهام ناصر وعادل  الأخير، حيث  اشتعاله  إلى 

فاخوري على جسر من العلامات الجامعة.

بقي على جزيرته وهو 

يلعب للآخرين في 

»عشرين عشرين« و»تلة 

وردة« وما هو أكثر طراوة 

وأشد قساوة
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تحية

للقتال هــنــاك »دفــاعــا عــن أهــل السنة 
ــنــــصــــر«  »الــ ـــ ــة«. ثـــقـــتـــهـــم بــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
ــة الــخــافــة« عــلــى أرض  ــ وإقـــامـــة »دولـ
الــشــام باتت مسألة وقــت جعلتهم لا 
يــبــالــون كــثــيــراً لــحــفــظ خـــط الــرجــعــة، 
ويـــنـــدفـــعـــون فــــي تــصــريــحــاتــهــم إلـــى 
مراعاة ضوابط  بــدون  الأقصى  الحد 
الوضع الداخلي في لبنان وتوازناته 
الــذي  شــاكــر  فضل  ومنهم  الطائفية، 
من  العجيب  بانقابه  كثيرين  فــاجــأ 
 رقيق وعاطفي إلى ميليشياوي 

ٍّ
مغن

»قــــــاعــــــدي« كــــامــــه يـــنـــضـــح كـــراهـــيـــة 
وتكفيراً.    

الانـــقـــاب الــفــكــري لــــ »الـــفـــنـــان« فضل 
ــر مـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام والـــعـــجـــب.  ــاكــ شــ
أصــحــابــه وأحــبــابــه الــجــدد كــلــهــم من 
وهـــؤلاء  المتعصبين.  السلفيين  عــتــاة 
طبعا ليس لديهم أدنــى احترام للفن 
 
ٍّ
مــن حــيــث المــبــدأ ولا يــمــيــزون بــين فــن

هابط أو راقٍ. فـ »المعازف« كلها حرام 
وهي من »مزامير الشيطان« عندهم. 
»الأخ  لــذلــك، كــان مــن الطبيعي جــداً لــــ
أبو محمد«، كما صاروا يطلقون على 
الغناء  اعتزاله  يعلن  أن  فضل شاكر، 
سنة 2013 والتبرّي من ماضيه الفني.

 
ٌ
فنان يــمــرّ  أن  يتفهم  أن  للمرء  ممكن 

ما بموجة تديّن تقوده إلى حالة من 
الـــوحـــدة الـــروحـــيـــة وتــدفــعــه لاعـــتـــزال 
لكن  بالفساد.  المــوبــوء  الفني  الــوســط 
أن يــنــضــم إلـــى عــتــاة الــســلــفــيــين؟! أي 
روحانيات عند وحوش السلفية وهم 
أهـــل الــظــواهــر والـــقـــشـــور؟! لـــم ينضم 
شــاكــر إلــــى تـــيـــارٍ روحــــي صــوفــي في 
الإسام، بل اختار السلفيّة وفي أقبح 

تجلياتها »الجهادية« الطائفية.
بــعــد هــزيــمــة جــمــاعــة أحـــمـــد الأســـيـــر، 
تــــــــــوارى فــــضــــل شــــاكــــر عـــــن الأنــــظــــار 
ــل مــخــيــم عـــين الــحــلــوة  ــ واخـــتـــفـــى داخـ
ــــود لــقــوى  ــــرب صــــيــــدا، حـــيـــث لا وجــ قـ
الأمــــن الــلــبــنــانــي. بــعــد إلـــقـــاء الــقــبــض 
عــلــى الأســيــر فــي مــطــار بــيــروت سنة 

2015 ومن ثم محاكمته وإصدار حكم 
بــالإعــدام عليه سنة 2017، أسقط في 
يد فضل شاكر وشعر أن كل مشروعه 
ــاء مـــنـــثـــوراً.  ــبــ »الـــــجـــــهـــــادي« ذهــــــب هــ
بــعــدهــا، بـــدأ يفكر فــي »الـــعـــودة« إلــى 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة، ولـــكـــن وضـــعـــه غــدا 
اللبناني  الــقــضــاء   

ّ
أن مــعــقــداً، خــاصــة 

أصــدر عليه حكما بالسجن 15 عاما 
في قضية جماعة الأسير ذاتها.

ولــكــن شــاكــر لــم يــيــأس وقــــرّر أن يبدأ 
رحــلــة الـــعـــودة اعــتــمــاداً عــلــى رصــيــده 
وعـــاقـــاتـــه الــســابــقــة بــالــوســط الــفــنــي 
ــي أغـــلـــبـــه لـــلـــســـعـــوديـــة. فــي  الـــتـــابـــع فــ
2018، بدأ بإيصال الرسائل لمن يهمه 
الأمر بأنه عائد إلى بيت الطاعة بعد 
ته« الجهادية. وكان التجاوب مع 

ّ
»زل

عام.  إيجابيا بشكل  التائب«  »الفنان 
وكــانــت الــبــدايــة مــع الــشــيــخ المــشــهــور 
مـــشـــاري الــعــفــاســي الــــذي اشـــتـــرك مع 
فــضــل فـــي إنـــتـــاج أغــنــيــة »إســامــيــة« 
اســــمــــهــــا »فـــــقـــــدتـــــك«. ثـــــم انــــتــــقــــل إلــــى 
لحيته  أزال  )بــعــدمــا  جـــديـــدة  أغــنــيــة 
»الإسامية« وغيّر هيئته ليعود إلى 

اسمها  العاطفي(  الشبابي/  الطابع 
ــيــــة جــنــان،  »لـــيـــه« لــلــشــاعــرة الإمــــاراتــ
أتبعها في بداية 2019 بأغنية أطلقها 
»حبيتك«.  اسمها   )!( الــحــب  عيد  فــي 
ــاداً عــلــى قــنــاتــه  ــمـ ــتـ ومــــن ثـــم تـــابـــع اعـ
ــلـــى يـــوتـــيـــوب إطـــــــاق ســلــســلــة مــن  عـ
مشاهدات  نالت  العاطفية  الأغــنــيــات 
عالية وصلت إلى المايين. وكان لافتا 
الأغــنــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا فـــي منتصف 
»وحـــشـــتـــونـــي«  مــســمــى  تـــحـــت   2020
لأنها كانت باللهجة السعودية ومن 
تــلــحــين الأمـــيـــر احــمــد بـــن ســلــطــان آل 

»سهم«. سعود الشهير بـ
ولكن جهود فضل شاكر للعودة إلى 
الساحة الفنية تعرضت لضربة قوية 
القضاء  مــع نهاية 2020 حــين أصـــدر 
الــعــســكــري الــلــبــنــانــي أحــكــامــا جــديــدة 
عاما   22 إلـــى  وصــلــت  بالسجن  عليه 
بــتــهــم المـــشـــاركـــة فـــي أعـــمـــال إرهــابــيــة 

وتمويل جماعات مسلحة. 
 أن ذلـــك لــم يــغــيّــر مــن تــوجّــه الــذيــن 

ّ
إلا

قرروا »مسامحة« فضل شاكر وإعادة 
ــاة »الـــعـــربـــيـــة«  ــنـ تـــأهـــيـــلـــه. فـــعـــرضـــت قـ
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ــارح يا  ــبــ »فــطــيــســتــين روّحـــنـــالـــكـــن امــ
كـــاب يـــا خــنــازيــر، فــطــيــســتــين«. هــذه 
فضل  بها  تــفــوّه  التي  الكلمات  كانت 
ــي الـــفـــيـــديـــو الــــــــذي أذاعــــتــــه  ــ شــــاكــــر فـ
ــيـــر الــســلــفــيــة في  جــمــاعــة أحـــمـــد الأسـ
أعقاب معركتها مع الجيش اللبناني 
في منطقة عبرا قرب صيدا في صيف 
الــفــنــان فــضــل شــاكــر،  تــبــاهــى   .2013
وهو محاط بمسلحين ملتحين، بقتل 
عــنــاصــر جــيــش الـــدولـــة الــتــي ينتمي 
فيديو  بأيام، ظهر في  إليها. وقبلها 
الطائفي  بالتطهير  يــهــدّد  وهــو  آخــر 

تـــابـــع  إنـــــســـــان  »أي  ــــدا  ــيـ ــ لمـــنـــطـــقـــة صـ
لــحــركــة أمـــل وحــســن نــصــر الشيطان 
ــا«. تـــابـــع كــامــه  ــ ــنـ ــ بـــصـــيـــدا هـــــدف لألـ
يهدّد  عصابة  كزعيم  يتصرف  وهــو 
ويـــتـــوعّـــد خــصــومــه: »انــــت يـــا رئــيــس 
بلدية زبالة صيدا، حارة صيدا، انت 
هدف لالي. انشاء الله وين ما بشوفك 
كلب  يا  اقتلك  عالمباشر:  هيدا  اقتلك. 

يا خنزير. تهديد علنا«. 
الاقتباسات هذه من كام فضل شاكر 
ــظــهــر إلـــى أي مـــدى وصــل 

ُ
)الــكــثــيــر( ت

انضم  بعدما  السابق  الفنان  انــحــدار 
إلى جماعة الشيخ السلفي اللبناني. 
»انـــجـــذاب« فــضــل شــاكــر لــأســيــر بــدأ 
الاضطرابات  انـــدلاع  بعد   2011 سنة 
فـــي ســـوريـــا وتـــزايـــد حــمــلــة التهييج 
المـــذهـــبـــي لـــلـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة فــي 
أتت  قــد  أن فرصتها  رأت  لبنان، وقــد 
أخـــيـــراً لإســـقـــاط الــنــظــام فـــي ســوريــا. 
إلــى ركب  قــواهــا وانضمت  استنفرت 
»المــجــاهــديــن« الــذيــن عــبــروا الــحــدود 

نادين كنعان

في وقت تتهافت فيه غالبية الممثات 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عــلــى الــعــمــلــيــات 
والإجــراءات التجميلية على أنواعها 
ــاف الــــزمــــن، قــدّمــت  ــقـ فـــي مـــحـــاولـــة لإيـ
لهؤلاء  درســـا  أخــيــراً  وينسليت  كيت 
. فهي من النجمات اللواتي 

ّ
وأمثالهن

ــل مــا  ــكــ ــع بــ ــويــ ــنــ ــتــ ــلــــى الــ ــن عــ يــــحــــرصــ
أوتــين من أدوات )شارليز ثيرون في 
 The فـــي  كــيــدمــان  ونــيــكــول   Monster

Hours على سبيل المثال(.

فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز« الأمــــيــــركــــيــــة، أكـــــــدت المــمــثــلــة 
عــدداً من جوائز  الحائزة  البريطانية 
ـــهـــا رفـــضـــت عـــرضـــا من 

ّ
الأوســــكــــار أن

المخرج الأميركي كريغ زوبل لتعديل 
مشهد جنس في أحــدث مسلساتها 
إيست  مــن  )»مــيــر   Mare of Easttown
ـــ HBO( يــظــهــر فـــيـــه بــطــنــهــا  ــ ـ تـــــــاون« 
«. عــن هـــذه الــحــادثــة 

ً
»مــنــتــفــخــا قــلــيــا

ــتــــي جــــــرت خــــــال تـــصـــويـــر الــعــمــل  الــ
ــــف مــــن ســـبـــع حــلــقــات 

ّ
ــي المــــؤل ــ ــدرامـ ــ الـ

قة والجدّة مير 
ّ
وتلعب فيه دور المحق

ــاري آن( شــيــهــان فـــي بــلــدة إيــســت  ــ )مـ
الأميركية، أوضحت وينسليت  تــاون 
 »عمري 45 عاما وألعب دور امرأة 

ّ
أن

ــق الــنــاس 
ّ
فـــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر. تــعــل

ــهــا 
ّ
ـــهـــا حــقــيــقــيــة... إن

ّ
بــالــشــخــصــيــة لأن

امــرأة عملية بجسم ووجــه يتاءمان 
ـــهـــا وحـــيـــاتـــهـــا وتـــاريـــخـــهـــا. 

ّ
ــع ســـن ــ مـ

ـــــنـــــا بـــحـــاجـــة لــــذلــــك عــلــى 
ّ
ــد أن ــقــ ــتــ وأعــ

 The الـــشـــاشـــة«. ولــفــتــت بــطــلــة فــيــلــم
اقــتــراح  عــلــى  ردّت  ـــهـــا 

ّ
أن إلـــى   Reader

زوبـــل بــالــقــول: »إيّـــاك أن تــجــرؤ«. كما 
ـــهـــا طــلــبــت تــعــديــل أفــيــش المسلسل 

ّ
أن

ــــه خــضــع 
ّ
ــــهــــا شــــعــــرت بــــأن

ّ
مــــرّتــــين لأن

لكثير مــن الــتــعــديــل: »قــلــت لــهــم: أعلم 
أرجوكم  عينيّ،  حــول  التجاعيد  عــدد 

أعيدوها!«.
لين مقتدرين، تقدّم 

ّ
بالتعاون مع ممث

»مير  فــي  مميّزاً  أداءً  وينسليت  كيت 
من إيست تاون« الذي تجري أحداثه 
في زاويــة قاتمة ومحرومة من ولاية 
إلــى  واقــعــيــة  امــــرأة  ــهــا 

ّ
إن بنسلفانيا. 

ــــه لم 
ّ
أبــعــد الـــحـــدود، ومـــن الـــواضـــح أن

بــــراد إنغلسبي  ـــف 
ّ
يــكــن مــقــصــد المـــؤل

امــرأة  بــل  بــارعــة،  تصويرها كمحققة 
حزنها  يصعد  بالتناقضات،  مليئة 
ــل عــلــى  ــ ــؤجّــ ــ ــبــــوت والمــ ــكــ الـــعـــمـــيـــق والمــ
انــتــحــار ابــنــهــا »كــيــفــين« إلـــى السطح 
ــبـــب قــــضــــايــــا فــــتــــيــــات مــــفــــقــــودات  بـــسـ

ومقتولات في مسقط رأسها.
عن هذه الشخصية المشغولة بإتقان، 
 
ّ
إن »فــارايــتــي«  لموقع  إنغلسبي  يؤكد 

با ولن 
ّ
أكثر تطل المشاهدين أصبحوا 

يــرضــوا بما هــو كـــاذب أو مستسهل. 
شكّل  التلفزيونية،  تجاربه  أولــى  في 
الــســيــنــاريــســت والمــنــتــج الــســيــنــمــائــي 
يحيك  أن  قــبــل  أوّلًا،  الــبــطــلــة  مـــامـــح 

 Mare of Easttown ــــق 
ّ
يــــتــــعــــل لا 

ـــمـــا بعلم 
ّ
بــالــجــريــمــة بـــحـــدّ ذاتـــهـــا، إن

الــنــفــس الــخــاص بــهــا. إنــهــا قــصــة عن 
عن  أيضا قصة  ولكنها  قتل،  جريمة 
الـــحـــزن والمــــــرض الــعــقــلــي والــصــدمــة 
ــدّرات وســفــاح القربى  ــخـ وتــعــاطــي المـ
والعنف ضدّ المرأة والحياة في البلدة 
الولاء  ها حكاية 

ّ
إن عموما.  الصغيرة 

المــطــلــق لـــأمّـــهـــات المـــســـتـــعـــدّات لفعل 
أي شــيء في سبيل حماية أولادهــن. 
ــدم   عـ

ّ
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى »مـــــيـــــر«، فـــــــإن

قــدرتــهــا عــلــى مــمــارســة تــلــك الحماية 
مع ابنها الذي أنهى حياته هو أكبر 

أحزانها الذي لا مفرّ منه.
ـــــدون 

ّ
ــعـــــق ــ مـ الـــــــنـــــــاس   

ّ
أن ــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ

تـــقـــريـــراً مـــطـــولًا عـــن قـــــــرارات المــحــكــمــة 
التعاطف  نــبــرة  ماحظة  يمكن  بحقه 
فــــيــــه مــــــع »الــــــفــــــنــــــان« الـــــســـــابـــــق. قــــال 
السعودية  على  المحسوب  الصحافي 
 »هناك عــدداً من 

ّ
يوسف ديــاب فيه إن

الدعاوى التي رُتبت بحق فضل شاكر 
كــمــا بــحــق أحــمــد الأســيــر وجــمــاعــتــه«. 
ولــنــاحــظ جــيــداً كــلــمــة »رُتـــبـــت« الــتــي 
تـــوحـــي لــلــمــســتــمــع بــــأن فـــي الأمـــــر ما 
 قــرار المحكمة »هو 

ّ
يُــريــب! وأضـــاف أن

حــكــمٌ قــــاسٍ«. وعــنــدمــا ســألــتــه المذيعة 
 
ّ
»كأني أشعر من كامك أنك تشعر أن
أكبر  إلى فضل شاكر  المنسوبة  التهم 
مــن الــواقــع وأنـــه مــظــلــوم وهـــذه التهم 
المتهمين  »كــل  أجـــاب:  غير صحيحة«، 
)مــن جماعة الأســيــر( وهــم بالعشرات 
عــنــدمــا ســئــلــوا عـــن دور فــضــل شــاكــر 
لم يــدلِ أيّ منهم باعترافات بأنه كان 
متورطا بأعمال إرهابية أو شارك في 
الــقــتــال أو حمل الــســاح ضــد الجيش 
يوحي  كما  إذن،  فالمسألة  اللبناني«. 
كــام ديـــاب، هــي مجرد »تــعــاطــف« مع 
جماعة الأسير! وليبرّر هذا التعاطف، 
ــة »نـــصـــف  ــلــ ــي تـــلـــك المــــرحــ ــ ــــــــه فـ

ّ
قــــــال إن

اللبنانيين كانوا متعاطفين مع أحمد 
 فـــضـــل شــاكــر 

ّ
الأســـــيـــــر«! وأضـــــــاف أن

يـــخـــاف لـــو ســلــم نــفــســه لــلــســلــطــات أن 
يحاكم أمام المحكمة العسكرية »التي 
هــي قــريــبــة مــن حـــزب الــلــه، ولـــه تأثير 
كبير على القرارات التي تصدر عنها«.
ــــي قـــــــادم الأيــــــام  عـــلـــيـــنـــا أن نـــنـــتـــظـــر فـ
ــان »الــــغــــافــــرون« لــفــضــل  ــ ــنـــرى إذا كـ لـ
طريقة  إيــجــاد  مــن  سيتمكّنون  شاكر 
القانوني  ملفه  وطـــأة  مــن  لتخليصه 
ــيـــل الــــــــذي يـــعـــيـــقـــه عـــــن الـــحـــركـــة  ــقـ ــثـ الـ
والتنقل. وإلى أن يحدث ذلك، يستمر 
فضل شــاكــر فــي عــودتــه إلــى الساحة 
ــتـــعـــادة اعـــتـــبـــاره شعبيا  الــفــنــيــة واسـ
الوسط  في  الكثر  أصدقائه  بمعاونة 

الفني... ولو من داخل مخبئه.
* كاتب وباحث من الأردن

ــــاؤون فـــي معظم 
ّ
ــط وفـــوضـــويـــون وخــ

 Mare of Easttown يعطي  الأحـــيـــان. 
ــبـــشـــري مــن  مـــســـاحـــة لـــهـــذا الــــشــــرط الـ
الخطأ لناحية التصرّف. هناك مجال 
ر الشخصيات من دون أن تواجَه 

ّ
لتعث

ــم مـــن حـــدوث  ــام. وعـــلـــى الـــرغـ ــكـ بـــالأحـ
 المـــأســـاة، ثــمّــة مــكــان 

ّ
فــظــائــع وفـــي عـــز

لإعـــادة  دعـــوة  المسلسل  فــي  للمغفرة. 
تــقــيــيــم الأخـــــاق والأفــــكــــار الــتــقــلــيــديــة 
حـــول الــخــيــر والـــشـــر. هـــذا هــو جوهر 

الحدّوتة!
 الكشف عن 

ّ
مع مرور الحلقات، وفي ظل

القضايا،  في  والانعطافات  بات 
ّ
التقل

يــصــبــح المــســلــســل أكـــبـــر مـــن مــجــمــوع 
أجزائه الكبيرة بالفعل. بحلول نهاية 
المشاهد  يــبــدو   ،

ً
مــثــا الثانية  الحلقة 

 ذهـــــولًا تـــجـــاه المـــســـتـــجـــدّات بــحــدّ 
ّ

ــل ــ أقـ
جميع  على  بتبعاتها   

ً
مــقــارنــة ذاتــهــا 

 
ّ

وكل شــيء   
ّ

فكل المعنيّة.  الشخصيات 
ــا يــــجــــد المـــــرء  ــمـ ــيـ شــــخــــص حـــقـــيـــقـــي فـ
 جزئية مهما كانت 

ّ
نفسه مهتمّا بكل

صغيرة.
 أبـــــــرز نــــجــــاحــــات هــــــذا الــعــمــل 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

الـــدرامـــي تــكــمــن فــي طــريــقــة تــصــويــره 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل 
مــعــهــا بــرحــمــة وتــعــاطــف وإنــســانــيــة، 
الاعتبار  بعين  وتــأخــذ  تفهم  بطريقة 
الإنسانية  العاقات والشكوك  جوهر 

المتوارثة والكامنة فيها.

Mare of Easttown: 

 HBO Max متوافر على

قي
ّ

 التدف
ّ

ومنصة Osn للبث

إطلاق سلسلة من الأغنيات 

العاطفية نالت مشاهدات عالية

 قبل أن 
ً
لا

ّ
لت ملامح البطلة أو

ّ
تشك

تحاك الحبكة حولها

ــا، يــــوضــــح  ــ ــ ــنـ ــ ــ حــــبــــكــــتــــه حــــــولــــــهــــــا. هـ
الشخصيات  ــل 

ّ
تــمــث الـــذي  إنغلسبي، 

)قسا عودهن  النسائية في مسلسله 
وانكسرن من ثقل ماضيهن( في المقام 
ه 

ّ
أن حياته،  في  للنساء  تكريما  الأوّل 

»لا يوجد مــا هــو فريد بشكل خاص 
في جريمة القتل. ما أثار اهتمامي في 
الكاركتيرات  نجعل  كيف  هو  القصة 
قبل  مــن  لــلــتــصــديــق  وقــابــلــة  حقيقية 

الجمهور«.
الــحــكــايــة حـــول محققة في  تــتــمــحــور 
ى مهمّة البحث عن 

ّ
قسم الشرطة تتول

بينما  غــامــضــة،  قــتــل  حقيقة جــريــمــة 
تحاول على صعيد آخر الحفاظ على 

حياتها الشخصية من الانهيار.

عودة فضل شاكر ولو من... مخبئه

ستريمينغ

وقفة

HBO مير من إيست تاون« على«

المحققة كيت وينسليت... الجريمة طريقاً إلى الأعماق

ثقافة وناس  ثقافة وناس  

 رقيق وعاطفي إلى ميليشياوي 
ٍّ

ل من مغن
ّ

تحو

»قاعدي« كلامه ينضح كراهية وتكفيراً

تين اعتراضاً على تعديله
ّ
طلبت الممثلة البريطانية تعديل الأفيش مر
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

سيعرِفون لأجلي
          

 شيئاً. 
ُ

كالعادةِ، لا أعرف

كالعادةِ، أنا عاجزٌ عن معرفةِ أيّ شيء. 

 لنفسي( لا بأس! 
ُ

: لا بأسَ )أقول

ما أنتَ راغبٌ في معرفتِه الآن 

سيعرفهُ أحفادُ أحفادكَ في الغد، بعد مئةِ 

 .
ْ
عامٍ أو مئةِ جيلٍ أو مئةِ قيامة

مُتْ، وانتظِر! 

مُتْ، ولا تفقدِ الأمل! 

 ..  ..

يوماً ما، بعد مئةِ جيلٍ أو مئةِ قيامة، 

 عني )سيأتي مَن 
ً
 نيابة

ُ
سيأتي مَن يَعرف

 لأجلي(. 
ُ

يعرف

 أنْ أموت 
ّ
وما عليّ الآنَ إلا

أموتَ... وأنتظِر.

في 14 و15 تموز )يوليو( المقبل، 
تقدّم ميريلا سلامة ورشة عمل 

 صبغات الأرض« 
ّ
بعنوان »فن

في »دار النمر للفن والثقافة« 
)كليمنصو ــ بيروت(. النشاط 

المرتقب عبارة عن دعوة 
للمشاركين/ات إلى الإبطاء 

وتواصل حواسّهم بالعناصر 
الطبيعية من جهة، والتعبير عن 

طريق الفن من جهة أخرى. يجري 
ذلك باستخدام مواد عضوية أو 

مكتفية ذاتياً ومستدامة، مثل 
الورق المعاد تدويره، وأصباغ 
الأرض من الصخور، وصمغ 

الأشجار، وغيرها من العناصر.
ميريلا سلامة فنانة لبنانية 

متعدّدة الاختصاصات، تشمل 
لات 

ّ
ممارستها الرسم والتدخ

العامّة والشعر وفنون الأداء وفن 
ها 

ّ
الأرض وفن التركيب. كما أن

حاصلة على درجة الماجستير 
 Haute Ecoleفي المجال العام من
Cantonale d›Art du Valais في 
 
ّ
سويسرا. تجدر الإشارة إلى أن

الورشة تأتي في سياق برنامج 
»درادر« المخصّص للأطفال 

والناشئة، الذي يهدف إلى تفعيل 
قدرات وطاقات المشاركين/ات 

الجسدية والفكرية والعاطفية، 
ز روح الاندفاع 

ّ
»بحيث تعز

لديهم/ن، وتغرز فيهم/ن مهارات 

تنمّي حس الفضول والاستكشاف، 
بتوجيه ودعم من مدربين/ات 

وممارسين/ات للفنون بأشكالها«.

»فنّ صبغات الأرض«: الأربعاء 14 
والخميس 15 تموز  ــ بين الساعة 

التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً ــ 
»دار النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا 

ــ كليمنصو/ بيروت(. للاستعلام: 
01/367013

»مكتبة تكوين«...

جائزة القارئ العربي

لغاية 15 تموز )يوليو( المقبل، 
سيتمكّن الراغبون في التقدّم 

إلى »جائزة تكوين للقارئ 
العربي« من إرسال طلباتهم. 
الجائزة المخصصة لمراجعات 

الكتب، تطلقها »مكتبة تكوين« 
برعاية »الجامعة الأميركية في 

الكويت«، وتهدف إلى »الاحتفاء 
بالقراءة في المجتمعات 

العربية، والارتقاء بأهم ملكاتنا 
العقلية كالفهم والتحليل 
والربط والنقد«، على حد 

ف لجنة 
ّ
مين. تتأل

ّ
تعبير المنظ

التحكيم الأوّلية من: إبراهيم 
فرغلي، بثينة الإبراهيم، 
سنان أنطون )الصورة(، 

تسنيم الحبيب، بشرى المدوّر، 
 الدين، طارق 

ّ
منصورة عز

الخواجي وحسين المطوع. 
ه سيُعلن عن النتائج 

ّ
علماً أن

بين 30 أيلول )سبتمبر( و30 
تشرين الأوّل )أكتوبر( 2021. 

)للمشاركة والاطلاع على 
الشروط: الرابط على موقعنا(

نوال السعداوي

بحسب لينا أبيض

منذ أيام، تنشر المخرجة 
اللبنانية لينا أبيض نصوصاً 
مقتضبة على مواقع التواصل 
الاجتماعي تعرّف من خلالها 

عن نوال السعداوي )1931 ـــ 
2021/ الصورة(. يأتي ذلك 

في إطار التمهيد لمسرحيتها 
عرض 

ُ
»سجن النساء« التي ست

في »مسرح المدينة«، اليوم 
وغداً، وتستند إلى كتاب 

»مذكراتي في السجن« للكاتبة 
والمناضلة النسوية الراحلة. في 
العمل الصادر عام 1982، كتبت 

السعداوي عن الفترة التي 
أمضتها خلف القضبان بعدما 

اقتيدت ضمن حملة اعتقالات 
قادها الرئيس المصري آنذاك 

 معارضيه. 
ّ

أنور السادات بحق

»سجن النساء«: اليوم الأربعاء 
وغداً الخميس ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »مسرح المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 01/753010

عطسة »فراس«

تضيء عتمة بيروت

عطسة من الطفل »فراس« كانت 
كافية لتضيء منازل بيروت. 

 
ً ّ
اس« حلا

ّ
فقد وجد »فراس العط

لمشكلة الكهرباء المزمنة في لبنان. 
إلى غرفته البسيطة، دعا »فؤاد« 

 
ّ
صديقته كاتيا للعب. غير أن

عب الكلاسيكية، 
ُّ
الطفل لا يهوى الل

بل هو »مخترع«. لكن ماذا اخترع 
»فؤاد« يا ترى؟ لقد اخترع 

»فراس«، الدمية، صديقه الحقيقي 
الوحيد. هذه هي الحكاية التي 

تتمحور حولها مسرحية الدمى 
اس« لكريم دكروب 

ّ
»فراس العط

عرض في الأوّل من تموز 
ُ
التي ست

)يوليو( المقبل على خشبة »دوّار 
الشمس« )الطيونة ــ بيروت(، 

بعدما استأنف »مسرح الدمى 
اللبناني« أنشطته.

»فراس العطاس«: الخميس 1 تموز 
ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ 

مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ 
بيروت(. الحجز ضروري. للاستعلام: 

71/997959

 صبغات الأرض«... 
ّ

موا »فن
ّ
تعل

مع ميريلا سلامة

خبر
صورة
و

اح 
ّ

)حكـم ذاتي(ـــ في الصين، مقصداً للسـي ل منطقـة التيبت ـــ
ّ

تشـك

ـاة بالثلوج حتى 
ّ

علـى مـدار العام، خصوصاً قممها الشـاهقة المغط

مليـون   35 ـق 
ّ

تدف فقـد  الرسـمية،  الأرقـام  وبحسـب  الصيـف.  فـي  

شـخص إلـى المنطقـة العـام الماضـي، أي عشـرة أضعـاف إجمالـي 

ق قد يطغـى على أنماط 
ّ

 هـذا التدف
ّ

انها، مـا أثـار تحذيـرات من أن
ّ

سـك

ــ أ ف ب( الحيـاة والقيـم التقليديـة. )هيكتـور ريتامـال ـ
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